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 يحياها التي الحياة عــــــــــــــــواق ويمليه ، الفطرة وهدي السليقة وحي من ينبعث كلم الشعر     

 اـــــــــــمم أبعد إلى بصره دــــــــــــيم أن الشاعر يحاول فلا ، ومشاهد صور من đا يحيط بما العربي،
 المعاني وراء يغوص فلا وسهولة ، وبساطة وضوح في يراه ما يبرز أن يحاول وإنما أمامه، رىـــــي

 فلا ، ورةــــــــــص حــــــــأوض في رجهـــــــأخ يريده الذي المعنى على وقع وإذا تصورها في عدتيب ولا
 كل" :الجاحظ قال كما ، طبيعيا إرسالا يرسل إنما و الصياغة، أو اللفظ في له لفــــــــــــيتك

 التطابق أساس على عندهم الشعرية الصورة وتأتي"..ارتجال و بديهة هو فإنما للعرب شيء
 من نسبها و أصلها لها عقلية، تكون توليدات أو تفريعات جاءت وإن به، والمشبه المشبه بين

  .به والمشبه المشبه بين المنطقية القرينة ربط على ونيصرّ  فهم؛  لياو الم المعنى
أن الصورة أو الشكل أو الصياغة في الكلام تكاد تكون هي الجوهر وإن كانت ومن المعلوم 

أيضا ذات قيمة  ؛والقصد الشخصي وإنما هي، ليست مقصورة على الهدف الجمالي  الصورة
في نظرنا تحمل مقتضيات  شامل إننا نحيا đا ذلك لأĔا وبتعبير، عاطفية ووصفية ومعرفية 
  .قـــــــــــــإنسانا بالعممنه تجعل  التيو الية جمخلاقية و أمة قيمن العلم ومقومات الإنسان 

الإشارة đذا الصدد إلى أنه يمكن أن تكون صورة ما جميلة دون أن يكون الجمال هو  روتجد
أن ذلك  ،ا وظائف أخرىـــــــــــــــــون لهــــن أن تكبل يمك، الغرض المقصود أو الوحيد في إيرادها 

إلا أننا ، هه من العبارة اĐردة احتمالا لتعدد التفسير الذي لا سبيل أن يعرف كنْ الصورة أكثر 
  : بـهذه الدراسة المعنونة سوف نركز في 

  "ـ نموذجا ديوان إبراهيم بن سمية  ـ الجزائري جماليات الصورة الشعرية في الشعر الشعبي"    

البحث  الى هذكان الدافع إ  و ،الشعبي ورة من خلال النص الشعري صّ لعلى الدور الجمالي ل
  : ذكرها  الآتيجملة من الأسباب الذاتية والموضوعية  
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وهو  اً إذ أن الخوض فيه سينير جانبا مهمّ ،  فاً وكيْ  اً للبذل والعطاء كمّ الموضوع استحقاقه  ـ 
ويكشف عن بعض أسرارها بصفتها ركيزة أساسية من ، في الشعر الشعبي الصورة الشعرية 

  .ركائز العمل الأدبي 

من الهوية  ابراز أهميته باعتباره يشكل جزءإو ، الحفاظ على الموروث الشعبي الشفوي ـ 
التي ية لخالي من الصور الجما العامة أدب التي تقلل منه باعتباره الآراءوالتصدي لكل 

  .دب الرسمي  صورة الشعرية في الألتضاهي ا

أهم  منلأĔا تعد  ،عد معيارا لقياس شاعرية المبدع التي تدراسة الصورة الشعرية إمكانية ـ 
  .تجربته والتعبير عن واقعه لالشاعر  نقلوسائط 

بل لكونه من أهم شعراء منطقة  ليس اعتباطياً " إبراهيم بن سمينة " ـ كما أن اختيار ديوان 
أذهان م عالقة في قصائدهالبعض من ت يوكذلك هو من القلائل الذين بق، وادي سوف 
وللوصول لمرامي البحث والكشف ، لمهتمين جمعها في ديوان خاص đا على ا الرواة مما سهل
  : شكالات التاليةإقمنا بطرح  عن مكنوناته

  ؟ في بعدها الجمالي ل الصورة الشعريةيلى أي مدى نجح النص الشعري الشعبي في تشكإ

  :وقد تفرع عنه جملة من التساؤلات نجملها في الآتي 

  وما مدى تأثيرها الفني في بناء النص ؟الشعر الشعبي  كيف برزت الصورة الشعرية فيـ  

كيف نقلت لنا الصورة الشعرية في بعدها الجمالي تصوير صادق  لشاعر لمواقفه النفسية ـ  
  اتجاه قضايا مختلفة  ؟

طبيعة البحث استدعتها  للإجابة عن هذه الأسئلة  اتبعت الخطة الآتية في محاولة منيو    
  .مدخل وفصلين وخاتمة وقائمة لأهم المصادر والمراجع مقدمة و  :لى تقسيمه إ اقتضت 
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وتحدثت عن  ، و أهم خصائصه مفهومه :   ماهية الشعر الشعبي وبلاغته في المدخل تتناول
  .و مدى بلاغة الشعر الشعبي ، نشأة القصيدة الجزائرية كيفية 

في مفهوم الصورة  تطرقت إلىفي المبحث الأول  ؛فقد قسم إلى مبحثين  :أما الفصل الأول 
، مدى أهميتها في الشعر ، النقد القديم والحديث  النقد الأدبي والفروق بين الصورة الشعرية في

عها تحت الضوء قصد تسهيل الطريق ضلو  ؛ووظائفها  ،وأهم خصائصها ، وأنواعها وأنماطها 
وقد ، لاēا وتشكّ الصورة الشعرية في النقد الأدبي  تالثاني تناولفي المبحث و  ،في الدراسة 

، وكناية  ،تشبيه واستعارةلات الصورة في النقد القديم من لى تشكإ ثم تعرفتبتوطئة  بدأēا
  .من أسطورة ورمز وقصة شعرية في النقد الحديث  ثم 

تطرقت إلى بتوطئة ثم  بدأتفي المبحث الأول  ؛مبحثين  فقد قسمته إلى  الثاني الفصلما أ
وتعريف الموقف الجمالي  ، هحاتمصطلوأهم ، العرب و عند الغرب علم الجمال ة مفهوم ونشأ

  .والعلاقة بين علم الجمال والبلاغة ، والفرق بينه وبين الموقف العلمي 

إبراهيم بن "وهو علم من أعلام القصيدة الشعبية في وادي سوفلأتوقف بعدها عند 
 أثر البيئة الاجتماعية والطبيعية وكذلك ،مولده ونشأته ك من حياته اجانب فسردت"ةنسمي

الصورة الشعرية  ساهم في الكشف عن خصوصياتتالظروف المحيطة به إذ أن ،  على شعره
أما  ، التي نظم قصائده فيها  الأغراض الشعرية أهم خصائص شعره و تناولتوكذلك ،عنده 

ظهرت دلالتها من خلال أية وصنفتها و ر الصورة الشعفيه بعض استخرجت ف ؛المبحث الثاني 
وذيلت البحث "بن سمينة "نماذج من ديوان من خلال النص  ببيئة ستعينةبعدها الجمالي م

  .أهم النتائج التي توصل إليهابخاتمة حوصلت فيها 

على مرتكزة الدراسة  اقتضتها طبيعة على جملة من المناهج التي ت في البحثعتمدوقد ا 
الصور الشعرية وتصنيفها إلى  أساسيين هما الأسلوبي الذي أسعفني في الكشف عن منهجين 

وهذا لا ينفي ، الجمال في الصورة الشعرية  والجمالي لتوضيح مكامن ،أنماط بلاغية مختلفة 
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المنهج الوصفي : مقتضيات الدراسة منها تاح البحث على أكثر منهج  دعت إلى ذلك انف
التاريخي في ذا وك و الشعر الشعبي ،عند  الحديث عن الصورة الشعرية  التحليلالقائم على 

لى الحديث  وإعطاء لمحة عن حياة الشاعر موضوع البحث الصورة الشعرية من القديم إ تتبع
؛أما المنهج السيميائي فقد ساعدنا في قراءة الصور الشعرية وإظهار بعدها الدلالي الجمالي 

  .في المدونة  وردةالحصاء الصور الشعرية  إوي في ووظفت المهج البني،

ديوان إبراهيم بن ":مجموعة من المصادر والمراجع أهمها  واعتمدت في بلورة هذه الخطة على 
، عليها  توالذي يعتبر نواة البحث والمادة الخام التي اعتمد، زغب  للدكتور أحمد "سمينة 

وقد تناولت ، للكاتب إبراهيم أمين الزرزموني   "الصورة الفنية في شعر علي الحازم " وكتاب 
، ودراسة عناصر الصورة ، هذه الدراسة معنى الصورة ومناهج دراستها قديما وحديثا 

الصورة الفنية في " على كتاب البحث كذلك  كما اعتمد، وخصائصها ووظائفها وأهميتها 
وقد درس هذا الكتاب ، للدكتور جابر عصفور " التراث النقدي والبلاغي عند العرب 

أسرار ب" ما استعنتك، ظائف الصورة الشعرية و  و بينّ ،لنقدية لبعض النقاد وحللها الأفكار ا
كما ،عبد العزيز عتيق ل "علم البيان"و ،لقاهر الجرجاني ا لعبد"ودلائل الإعجازالبلاغة 
التي تعرضت لموضوع ت والمواقع الإلكترونية من بعض المقالات المنشورة في اĐلا تاستفاد

وهناك مجموعة أخرى من المراجع التي اعتمد عليها البحث وعلم الجمال الصورة الشعرية 
  .سيتم تقييدها في قائمة المصادر والمراجع 

عدم الحصول على بعض المراجع هي الدراسة  ني أثناءاعترضتأما عن أهم الصعوبات التي 
 تغلبت عنها بالرجوع  في الديوان إلا أنيصعوبة فهم بعض الألفاظ ، المهمة في البحث 

عن المراجع  ةستعاضو الا .الكثير من المعانيأشكره على توضيح  لصاحب الديوان الذي
  . سدت حاجتي في الموضوع المفقودة بمراجع أخرى
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لإشرافه وتوجيه لي وتقويم مساري في " العايب يوسف "  الدكتور شكر الأستاذأأخيرا 
كما اشكر الأستاذ الدكتور أحمد زغب . ص شكري وتقديريلخافلك مني ، الدراسة  

المقدمة طيلة مساري على كل المساعدات المعنوية والمادية صاحب مشروع ماستر أدب شعبي 
جنة المناقشة ، الدراسي   وكل الطاقم الإداري قسم اللغة العربية ، واشكر أعضاء اللجنة اللّ

  .الوادي لخضر بوآداđا جامعة حمه 

وما كان غير ذلك فالكمال الله وحده و نأمل أن  ،وما كان من صواب فنحمد االله عليههذا 
نا لا { يوفقنا االله فيما يسره لنا وقدرنا عليه ونتمنى أن يكون نفعا لكل قارئ إن شاء االله  ّ رب

  1}تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 

 ونسأل االله التوفيق والسداد                                                                 

  الباحثة                                                                                   
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 : توطئــة

إذ " :الناس أن الشعر الشعبي ما هو إلا شعر وضيع مبتذل رخيص ن اهذأكثيرا ما يتبادر إلى        
كما أن الشعر الشعبي هو ما ، 1"إن لم نقل السذاجة أحيانا،  صف الشعر الشعبي بالسلطة العفويةن

ويصور  ، يستوحى من الشعب على اختلاف طبقاته ، ويفيض بروحه ويعبر عن ذوقه ومشاعره
صادرا عن فرد أو  الشفاه ، هلتتداو سواء أكان مسجلا بالكتابة أو  ، مستوى حياته ويظهر ثقافته

فهو الشعر الذي يصور طقوس الحياة في جوانبها الاجتماعية ؛  ناشئا في قرية أو مدينة جماعة 
يصطبغ الشاعر بروح دينية هي أقرب  ، والنزوع الأخلاقي  والسياسية بصورة يغلب عليها طابع التعميم

  .2 إلى تحليل الظواهر والظروف المتداخلةإلى المثالية منها 

، هذا اللبس له ما يبرره ألا  إننا عندما نتوقف عند هذا النوع من الشعر نجد تداخلا بين الأسماء     
؛على  وهو الاختلاف حول ضبط تعريف للشعر الشعبي إذ لا يوجد إجماع بل تفرقت الآراء واختلفت

هول المؤلف العامي اللغة المتوارث جيلا بعد جيل بالرواية الأدب الشعبي هو الأدب اĐ " أساس أن
  .3" الشفوية

سر إطلاق كلمة عامية على هذا الشعر هو التزامه بالعامية "بحكم أن  ، وهناك من سماه بالعامي      
اصطنعه الزجالون عن طريق التقسيم والتشطير  " : وهناك من سماه بالزجل حيث، 4" منذ البداية

بيات ومجزئاēا وعن طريق الموضوعات التي يطرقها ثم عن طريق المعاني والأفكار التي يعبر والترتيب للأ
 هي العامية وبالتالي سماه العاميالشعر العربي باللهجة المستعملة و " مرسي الصباغ"فقد ربط ،  đ" 5ا

. هي أولى " جلز "فقد رأى بأن منشأ الشعر الشعبي هو الزجل وبالتالي تسميته " عباس الجراري"أما 
فيلح على تسمية الشعر الشعبي دون غيرها وينادي بضرورة " التلي بن الشيخ"ويخالفهما في ذلك كله 

                                                             

  . 336ص ،1981،  1طالجزائر ،  الشعر الديني الجزائري الحديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،، عبد االله الركيبي ـ  1
 . 5ص،  دت ، دط ، دراسات في الأدب الشعبي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، ـ  التلي الشيخ  2
  10ص ،  1980,2ط  ،لبنان  ـ بيروت،  اقرأمنشورات ، الشعر العربي، ـ حسين نصار  3
  . 80ص، دت ، دط ، الإسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  قراءة جديدة في الشعر العربي، ـ مرسى الصباغ  4
 . 63ص،  1973 ، . الرباط،  1موشحات مغربية ،ج، ـ عباس الجراري  5
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إطلاق كلمة الملحون على الشعر الشعبي يؤدي إلى ": ح الشعر الملحون لأنه كما يقولتجنب مصطل
د يفهم من إطلاق ، وق والشعر الملحون من جهة أخرى ، وجود مصطلحين الأدب الشعبي من جهة

كلمة الملحون أنه غير شعبي مع أننا نتفق على شعبيته بكل المقاييس التي يضعها الدارسون 
  .1" للإبداعات الشعبية

الشعر الديني الجزائري "فيدافع عن مصطلح الشعر الملحون في كتابه " االله الركيبي عبد" أما         
أما الشعر الملحون ":  قائلا" الأدب الشعبي"في كتابه " محمد المرزوقي"وقد سبقه في هذا  " الحديث 

الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم فهو أعم من الشعر الشعبي إذ يشمل كل شعر منظوم بالعامية سواء  
وسواء دخل في حياة الشعب ، مشافهة  ، وسواء روي من الكتب أوالمؤلف كان معروفا أو مجهول 

وعليه فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفه  ، واصفأصبح ملكا للشعب أو كان من شعر الخ
في كلامه أي أنه نطق بلغة عامية غير معربة ، أما وصفه بالعامي فقد "لحن يلحن"بالعامي فهو من

فكان وصفه بالملحون  ، ينصرف معنى هذه الكلمة إلى عامية لغته وقد ينصرف إلى نسبته للعامة
  .2".. الاحتمالات  مبعدا له عن هذه

ية ، وزاو  كل باحثلهذا المنطلق نرى أن هذا الاختلاف حول التسمية مرده إلى المرجعية المعرفية  ومن
الجدير بالذكر أن مصطلحي الشعر الشعبي والشعر من  هغير أن،  رؤيته وتحديده لموضوع الدراسة

  ولية المؤلفالملحون هما الأكثر استعمالا بين الناس، وإذاَ كان تعريف الشعر الشعبي تدخل فيه مجه
فإننا اليوم نعلم معظم مؤلفي القصائد ، حيث نجد أن مصطلح الشعر الملحون هو الأصح في هذه 

وبالعودة إلى الشعر الشعبي الجزائري نجد أنه ينبع من عمق هذا اĐتمع معبرا عن آماله وآلامه  الحالة
التلي بن "إليه الباحث  وإن طغت عليه الروح الوطنية خاصة في فترة الاستعمار، وهذا ما ذهب

كما ،  3" ...وح الوطنية والدفاع عن الحريةيتميز الشعر الشعبي الجزائري بالر ": حينما قال " الشيخ

                                                             

  .42ص،   1990، دط  ،الجزائر ، الشعبي الجزائري بن الشيخ ، المؤسسة الوطنية للكتاب  منطلقات التفكير في الأدب، الشيخ بن التليـ  1
 . 51ص ، 1967  ، 1ط  ،الدار التونسية للنشر، الأدب الشعبي ،المرزوقي محمد ـ  2
  .43ص ، منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ،  التلي بن الشيخـ  3
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وهذا لم يمنع من تناول الشعراء لمواضيع  ، نجد طغيان الجانب الديني على كثير من القصائد الشعبية
  . أخرى شبيهة في مواضيعها وأغراضها للشعر الفصيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   وبلاغتهالشعر الشعبي  ماهية        المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

16 

 

  : ماهية الشعر الشعبي وبلاغته 

  :الشعر الشعبي مفهوم  –1

فهو إبداع شعبي شفوي ونمط من ، الشعر الشعبي هو شكل من أشكال التعبير في الأدب الشعبي    
الأدب الشعبي الشعر والغناء " يتضمن ، كباقي الفنون الشعبية الأخرى ، الأنماط الثقافية الشعبية 

حتى أصبح مفهوم ، وغيرها من عناصر التراث ، والمعتقدات الخرافية والتقاليد ، قصص والأحاجي وال
ت والحكايات اكالأمثال لشعبية والأغاني والنِّ  يضم مجموعة من فنون القولية مثل الأدب الشعبي 

الأدب الشائع  ":سيما أن الأدب الشعبي هو  ،ولعل على رأس هذه الفنون الشعر الشعبي ، الشعبية 
وله مميزات خاصة به في بعض الأحيان ومشاđات ، عامة الشعب أو الفي الطبقات التي تسمى عادة ب

غة لسهلة فيها تعابير كثيرة بال، ويستعمل اللهجة المحلية أو لغة شبه فصيحة ، مع الأدب الكلاسيكي 
  : والشعر الشعبي يتكون من شقيين أو كلمتين هما ،  1"العامية 

شعرت به بمعنى علمت به  ومن " علم " هو أقدم الفنون الأدبية يعني في الأصل  فالشعر:  الشعر _
ي و نص نتج عن نبض شعوري في قالب لغ كل"  كذلك هو  ، 2ثم يكون الشاعر بمثابة العالم 

  .3"ك خيالا في المتلقي وحرّ ، موسيقي سليم 

نطاق الشعب وهي صفة  صرها فيحو ، ص الكلمة الأولى يالكلمة الثانية جاءت لتخص:  الشعبي _
  :وتحيل إلى مفهومين مختلفين ،  )الشعب ( مشتقة من الاسم الموصوف 

  .الأرض ، الأصل ، الدولة ، الدين ، مجموع الناس يشتركون في علامة مماثلة 

                                                             

 . 196ص ،  1989، 1ط،بيروت ، الفارابي ، نظرة نقدية منهجية ، اث الشعبي بحث عن التر ، سلام رفعت ـ    1
  . 409ص  ، 1997،  1ط، بيروت ،  دار صادر ،  4ج، لسان العرب ، ابن منظور لسان العرب ، ـ ابن منظور  2
  . 10ص ،  2003 ،دط  ،  القاهرة ، دار المعارف ، 1ج ، في الشعرية والشاعرية ، ـ أيمن البلدي  3
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ة أو و ر توافر الزيادة في أحد الشقين الثب، فريق من الأمة المعبرة عن النقيض من الطبقات الأخرى  ـ
  .المعرفة 

معبرا عن الأخيلة البديعة والصور ، قالت العرب إن الشعر كلام موزون مقفى فقد ،  وبالعودة للشعر
متساوية في الوزن  قطعاً  هو كلام مفصل قطعاً : " فه كالأتي أما ابن خلدون فعرّ ،  المؤثرة البليغة 

ويسمى الحرف ، متحدة في الحرف الأخير من كل قطعة وتسمى كل قطعة من القطعات عندهم بيتا 
  ةحدو حتى كأنه كلام و ،  تراكيبه وينفرد كل بيت منه بإفادته في، ي تتفق فيه رويا وقافية الأخير الذ

لمكانة  ونظراً ، 1" وإذا أفرد كان تاما في بابه في مدح أو نسيب أو رثاء ، مستقل عما قبله وبعده 
إن من الشعر  « ) :لى االله عليه وسلمص(فيها قال فيه الرسول  هالشعر الهادف في حياة الأمم وتأثير 

  ر ولم يعممبعض الشعخص ) لى االله عليه وسلمص(وهنا الرسول ،  »البيان لسحرا  لحكمة وإن من
وتبيين مفهوم كلمة الشعبي  نأتي إلى ، وبعد هذا التعريف البسيط للشعر  وهو أصدق الناطقين 

ن في و ن والدارسثو احالتعاريف التي أوردها البتعريف الشعر الشعبي  والتطرق إلى مختلف المفاهيم و 
  .هذا اĐال 

ودخلها ، لغة العربية الدارسين أن الشعر الشعبي ما ظهر إلا بعد أن فسدت المن يرى البعض    
إن الشعر الشعبي " ، وابتعد الناس عن الفصحى  واسعاً  اً وانتشرت العامية انتشار ، ريف حاللحن والت

تضمنت نصوصه التعبير عن وجدان ، م من بيئة شعبية بلهجة عامية يطلق على كل كلام منظو 
ا وقد يكون متعلما ،عن طريق المشافهة  جيل عن جيل متوارثاّ  ،أمانيهو   الشعب ّ وقائله قد يكون أمي

  2" بصورة أو بأخرى مثل المتلقي أيضا 

                                                             

  . 9ـ  8، ص، في الشعرية والشاعرية ، ـ أيمن البلدي  1
 . 395ص ، 1977، دط  ، 1945إلى  1980دور الشعر الجزائري في الثورة من ، التلي بن الشيخ ـ  2
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ا كان الشعر الشعبي نابع    ّ له في يومياته أصبح بذلك  عن ذاته ملازماً  شعبي ومعبراً  من وجدانٍ  اً ولم
من معالم الثقافة  اً لمعْ والشعر الشعبي مَ " ، ومعلما من معالم ثقافته ، لسانه ومرآته العاكسة له 

ُ و  الشعبية وهو بشكل عام ، صور جميع نواحي الحياة الصغيرة منها والكبيرة وسيلة لغوية عميقة التأثير ي
 .1"لجماعة يغطي مختلف تفاصيل الحياة اليومية للفرد وا

ولا سيما جموع عامة النّاس تكمن في ، هتمام الناس به إوقوة الشعر الشعبي في الانتشار وجلب    
أن " فهو صورة حقيقية لهم كحالهم ، لغته وتعبيره عن همومهم دون تعقيد أو تزييف  ةعفويته وبساط

ومهم في مناسباēم العامة الشعر الشعبي يعرف بين الناس وينتشر لتعبيره عن أحوالهم اليومية وهم
والملاحظة أن مؤلفات المبدعين من شعراء العامية تتضمن نظرة شمولية تمتد إلى الإنسان ... والوطنية 

ودون اعتقال للفنون الأدبية ، والمواقف بآثارهم وبطولاēم ومؤلفاēم ، والتاريخ ، والحياة ومشاكلها 
  .2" مع الشعراء النخب الأخرى يشارك فيها جميعاً 

 وحفظاً  هتمام الجماهير العريضة بالشعر الشعبي والإقبال عليه إنتاجاً إوهنا تتضح عوامل أسباب    
إن الشعر الشعبي يتناسب ومسماه " ، لأنه يعد غذاء روحهم وملكهم الخاص ، شعرائه ل وملازمةَ 

  .3"  فهو غذاء روحي للجماهير الشعبية تتمتع به في مشهورات هي التي أنشأته وأنشدته

في  في أفراحهم التي لا تكاد تقام إلا đا ومن الشعر الشعبي ألفّ العامة أغانيهم الشعبية وتغنوا    
وتعكس عاداēم وتقاليدهم التي ،  متعبر  عن الحالة النفسية له"  التي  الأغنية الشعبية  حضور

                                                             

  . 1ص ،  2003،  1ط،  السويد، قراءة في كتاب مدخل إلى الشعر الشعبي العراقي، ـ  عبود زهير كاظم  1
  . 168ص ، ت  .د، دط ، الرابطة الوطنية للأدب الشعبي ، ة ثين الهوية المحلية ونداءات الحداالشعر الشعبي ب، ـ   نبيلة سنجاق  2
،  1999نوفمبر  21إلى  17من ، الأغواط ، أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي والأغنية البدوية ، أصالة الشعر الشعبي، ـ  سالم علوي  3

  . 26ص 
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فتشد ، بين الماضي والحاضر وتشكل هذه الأغاني حلقة ربط ، يتوارثها الأبناء عن آبائهم وأجدادهم 
  .1"الإنسان إلى أرضه وتراثه وتحفظ شخصية الشعوب 

ء بالأحداث يفهو يسجل تاريخهم المل، تعاقبة ودائما الشعر الشعبي هو ذاكرة الأجيال الم   
وهذا هو سر ، فهو همزة وصل بين ماضيهم ومستقبلهم القائم على قيم الماضي التليد ، والبطولات 

فالفرد ، كما أنه نتاج جماعي من إنتاج الشعب كله ، ال على هذا الموروث الشعبي حفاظ الأجي
بل ساير الأجيال ، وكذلك فهو لم يصمد لمرحلة معينة فحسب ، يذوب في الجماعة على الفردية 

  2.وحافظ على مضمونه وشكله الأساسيين ، منها خيراēا  المتعاقبة وواكبها مستلهماً 

ص إلى أن الشعر الشعبي هو كلام موزون نخلُ ، ف السابقة حول الشعر الشعبي ومن خلال التعاري   
وهو نتاج الجماعة والفرد  ولكن الفرد يذوب في الجماعة ، بلغة يغلب عليها الطابع العامي ، مقفى 

 وأنه ذاكرة الشعوب ولسان حالها والمرآة العاكسة لها، وبالتالي تضمحل الفردية وتطغى الجماعية 
  .ه كأغراض الشعر الفصيح وأغراض

  :ـ نشأة القصيدة الشعبية الجزائرية   2

فهناك ، اختلف الباحثون حول نشأة القصيدة الشعبية في المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا    
ويرى أصحاđا بوجود قصيدة شعبية في الجزائر قبل الفتح الإسلامي تنحدر ، ثلاثة أصناف من الرأي 

وهذا ،  لزحف الهلاليلشعبي سابق الشعر ال يعتبر وجود والرأي الثاني، الأوروبي  أصولها من الشعر
أن  آخرون بينما رأي ، د الفتح الإسلامي ش لأن الثقافة الجديدة والمعتقدات تغيرت بعالشعر همُ 

 والرأي الغالب هو القصيدة الشعبية. الفتح الإسلامي في الجزائر  و القصيدة الشعبية ظهرت تزامناً 

                                                             

  . 75ص ،  1985، 1ط، عكا و مؤسسة الثقافة الفلسطينية ، دار الأسوار ، قرية البصة، اĐتمع والتراث في فلسطين ،  ـ حداد يوسف 1
  2012ـ   ،تيزي وزو، جامعة ميلود معمري،ة الماجستير مذكرة لنيل درجـ دراسة أنثوغرافية ـ الشعر الشعبي في منطقة سور الغزلان  ،يوسف العارفي  ـ 2
   . 47ص ــ مخطوط  ــ
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التي أدت خدمة جليلة للعربية ولسكان ، الحملة الهلالية على الجزائر  ةر هي واحدة من إنتاج أو ثم
  .1شمال إفريقيا الذين عربتهم بسهولة 

بينما هناك من يذهب ، 2" إن الشعر كان موجودا دائما في الجزائر : " فيقول " ألبرت قيمي " أما    
زائرية كانت قبل الاحتلال الروماني بلهجة بربرية حسب العالم بقوله أن القصيدة الشعبية الج بعيداً 

كما أن الأعراب الوافدين تمركزوا في مناطق ذات مناخ يشبه مناخهم " جوزيف ديبا رمي " الفرنسي 
 صيدة العربية الجاهلية مما ساعدهم للحافظة على الروح الشعرية للق، الأصلي ذو الطابع الصحراوي 

  .3"ة والموضوع وكذلك من حيث الصور 

     ُ لخضر بن " مثلما هو الحال عند الشاعر  عت بعض القصائد الشعبية بالطابع الصوفيكما طب
يعود إنتاجها إلى القرن السادس ، بية الدارجة لهذا النوع الشعري أقدم مدونه شعرية بالعر ، " خلوف 

 "للأخضر خلوف"منسوبة  "محمد بخوشة"وقد نشرت في الخمسينيات من طرف ، عشر ميلادي 
الفارس الشاعر الذي كان من بين اĐاهدين الذين خاضوا معارك المقاومة العسكرية الإسبانية حول 

حياته من الدينية والشعر وقضى فترة  وهو رجل متصوف جمع بين العلوم، موانئ المنطقة الوهرانية 
 وثقافياً  علمياً  اً ازدهار  يتلقى قواعد التصوف الطرقي في مدينة تلمسان التي عرفت في هذا القرن

  .4"هاما ً 

بأن الشعر الشعبي جاء إلى الجزائر مع  "عبد االله الركيبي"من رأي  نطلاقاً ايرى ف "التلي بن شيخ"أما    
بأن الشعر غير  القول وبالنسبة للجزائر يمكن" أكثر بعد مجيء الهلاليين ر انتشو ، الفتح الإسلامي 
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ين في الفترة الممتدة يالهلالمجيء بعد ثم انتشر بصورة قوية واضحة ، رب جاء مع الفتح الإسلامي المعْ 
حيث تغلغلوا في ، إلى الجزائر حاملين معهم لهجاēم المتعددة ) ه 1047 /ه 460( مابين 

وساهموا في تعريب الجزائر بصورة جلية اعترف đا كثير من الدارسين بحيث أصبح ، الأوساط الشعبية 
وما القصيدة الشعبية الجزائرية إلا ،  1"ك الوقت ثمرة من ثمار الثقافة العربية الأدب الشعبي منذ ذل

"  تلاقح ثقافي وتزاوج لغوي بين القبائل العربية والحضرية والبدوية والتأثير الأندلسي والقبائل الأمازيغية 
 ىقافة التي تتغذهذا هو واقع الث، هذا هو الواقع الذي يغرف منه القوالون والطلبة لتغذية سامعيهم 

  .2" منها معظم العائلات العربية القبائلية بشمال إفريقيا 

الشعر الملحون  "و وأشهرها الملحون في الجزائر، ون كما سميت هذه القصائد الشعبية بالزجل والملح    
  .3"سواء كان معروف المؤلف أو مجهوله  ةبالعامي ميشمل كل شعر منظو 

فهناك من يرجع ذلك إلى عصر الجاهلية  بغض ، في الوطن العربي  أما ظهور القصيدة الشعبية   
وتجلى ذلك بصورة أوضح عندما ، وإنما من حيث الموضوع ، ) فصحى أو عامية ( النظر عن اللغة 

فالعباسي فالأندلسي ليعم بذلك كافة البلاد ، انتشر اللحن بشكل واسع منذ العهد الأموي 
 في انتشار اللحن تداخل القوميات وقد زاد ، ة القرن الثالث الهجري الإسلامية والعربية أي منذ بداي

وهذا  ج تعود إلى القرن الرابع للهجرة وهناك نماذ ، والأجناس عن طريق الأسفار والحج التجارة والزواج 
  .4عن طريق الأعراب الوافدين من القبائل الهلالية أو بني سليم التي استقرت في تونس 
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  :عر الشعبي وخصائصه ـ مقومات الش 3

يختص الشعر الشعبي بمقومات وخصائص فنية مكنته من الامتداد والانتشار والاستحواذ على    
فهو يقوم على أسس لغوية وفنية جعلته شكلا تعبيريا قائما ، قلوب الجماهير الواسعة من المتلقين له 

والشعر الشعبي كنز ، عبية بعضها هي خصائص فنية تشترك فيها كل أشكال التعبير الش، بذاته 
  .مكنني من فتح عيني على كنوز عظيمة متمثلة في القصائد الشعرية الشعبية الألمانية ، البحث 

ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع استخرجنا بعض الخصائص الفنية التي تميز الشعر الشعبي ويمكن    
  :تلخيصها فيما يلي 

وهو نابع من ، شعر الشعبي عن ثقافة الشعب وآماله وتطلعاته يعبر ال :الإبداع الشعبي التقليدي _ 
 هو تجسيد يمثل ثقافات مجموعة من السكان تتفاوتو " الشاعر يبدع من بيئته الشعبية ف، الشعب 

  . 1"ديات من حيث الأهمية وتذوب فيها الفر 

الذي ألفه  من في شفوية هذه القصائد أو النصوص الشعرية وطابعها الخاصأما التقليد فهو يكْ 
الذاكرة الشعبية كما أن ، ا بالطابع القديم للنصوص ا ملتزمً فالشاعر الشعبي يجد نفسه مقيدً ، المتلقي 

داعاته من خلال النصوص الشعرية والاقتباسات التي يلجأ إليها الشاعر دون قصد  بتقحم نفسها في إ
  2.وهذا ما يعرف بالتناص عند الغربيين 

الأول يمس كل ، موضوع الشعر الشعبي هو موضوع عام وموضوع خاص  :التراثية في الموضوع  –
إذ يحس كل فرد بأنه موضوعه الشخصي الذي يهمه وحده وهذا الموضوع خاص والثاني ، أفراد الأمة 

ة ـــــــــطريــــــــد đا الفـــــويقص، لتلقائية هذا الموضوعات بالعفوية وا تميزوت، له اتصال مباشر مع الشعب 

                                                             

  . 60ص ، الأدب الشعبي، محمد المرزوقي ـ  1
  . 66ـ  65ص ، المرجع نفسه  ـ 2



   وبلاغتهالشعر الشعبي  ماهية        المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

23 

 

كما يمتاز بالانتشار والتداول لأنه أدب كل طبقات ، منطقية السرد والربط بين الأحداث اللا في
 والشعر الشعبي شعر متجدد وحيوي ،ص الطبقة المتعلمة المثقفة اĐتمع عكس الفصيح الذي يخُ 

أي ، ومن هنا كانت الشعبية هي تراثية التداول ، يساير الأجيال المتعاقبة وتطوراēا الفكرية والحياتية 
  .والخلود بالنسبة للزمن من عصر إلى عصر ، الانتشار على مستوى الأمة ، الانتشار والخلود 

  : والأسلوب  غةالل –

وبعضها كلمات أجنبية ، ول من الفصحى لها أص )شعبية ( لغة الشعر الشعبي هي اللغة العامية    
تختلف الألفاظ الشعبية عن الفصحى إلا في  لا وأحياناً ، دخيلة ناتجة عن الاستعمال والغزو الثقافي 

كما يغلب الطابع الديني وأساليب القرآن الكريم على لغة الشعر الشعبي وخاصة ، النطق فقط 
إن ارتباط السكان بالعقيدة "، ان بالعقيدة الإسلامية وذلك يرجع إلى ارتباط السك، الملحون الجزائري 

حيث طبعوا  ، الإسلامية جعلتهم يتعلقون بلغة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ويعظموĔا 
  1" كثيرا من الألفاظ بأسلوđم العامي الخاص   

لعامي والفصيح والأجنبي  تجمع بين اللفظ ا، فهي لغة ألفاظها متداولة بشكل يومي وشعبية بسيطة    
إذ هي مجموعة من الألفاظ لها خصائص متغيرة في ، ومنها يتولد الرمز والصورة والفنية والأسلوب 

ولغة الشعر الشعبي هي لغة دخلها التحريف والإدغام والتحرير ، المعنى حسب مصدرها وقوة معانيها 
đا يوميا فتأتي أشعاره أقرب دث  تتحيوظف مفردات الجماعة التي بمعنى الشعر الشعبي ، 2واللحن 

  .وهي مفردات حية متطورة ، أنتجها عفويتهم وبساطتهم في العيش  إلى ما في أذهاĔم من مفاهيم

  :الألفاظ  –
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يئة التي ينتمي إليها الشاعر بكل مكوناēا ــألفاظ الشعر الشعبي هي انعكاس صادق وواضح للب   
كما ، والحضري يوظف البحر والطبيعة في أشعاره ، الرمل والفرس البدوي يوظف الخيمة و ف ؛ وأنواعها

ألفاظ ذات إيحاء وجداني أكثر من مدلولها الفكري والحسي اĐردين وهي نظام من التعليمات أĔا 
ُ ، وهي ألفاظ تتسم بالجزالة وكثرة الغريب  ،والإشارات لها دلالات مختلفة  عني بالصناعة اللفظية  إذ ي

وهذا ما يعمده الشاعر الشعبي ليؤثر في المتلقي من خلال ، لمعاني من الكلمة الواحدة بحيث تتعدى ا
  .اللغة المستعملة 

أسلوب الشعر الشعبي هو أسلوب بسيط إذ هو أسلوب الكلام الجاري في حديث "  :الأسلوب  -
مائر أخرى هنا وهو أسلوب حواري يتعدى فيه الشاعر ويتجاوز ضمير المتكلم إلى التعبير بض، النّاس 

  .1" التفصيلات المثيرة الحية و  يستفيد الشعر الشعبي من القصة

  ) :الفنية ( الصورة  الشعرية _ 

من معنى وموسيقى وصورة  ؛البناء الفني للقصيدة هو مجموعة من العينات يوظفها الشاعر بدقة    
أسلوب يجعل الفكر :" هي  والصورة الفنية، فنية حتى يتم البناء الشعري الذي يعالج موضوعا ما 

تمنح الشيء الموصوف استعارات من أشياء أخرى تشكل مع الشيء و تظهر بكيفية أكثر شمولا 
وابن ـــ  وأحيانا كونه أميا ــــ والشاعر الشعبي رغم عصاميته ، 2"الموصوف علاقات التشابه والتقارب 

والشاعر الشعبي لم تمنعه "، ع في الصورة الفنية والتنوي، ساليب البلاغية الأبيئته وواقعيته إلا أنه يجيد 
ومن الصور ، " الواقعية من استخدام الأساليب البلاغية من جناس وطباق وتشبيه واستعارة وتورية 

وصور النضال في ، الفنية نجد صور الاستشهاد والبطولة في نصوص الشعر الشعبي والملحون الجزائري 
وصدق عاطفة شعرائها تؤثر في  نصوص الشعر الشعبيوواقعية  ، ألخ...الشعر الشعبي الفلسطيني 
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كما يلجأ الشاعر الشعبي . وتصور حقيقة الفرد واĐتمع ، لأĔا تخاطب الوجدان البشري ، المتلقي 
 عنواناً  لها أن يجعل،ب تهفالشاعر الشعبي فنان يعتد بموهب ،لنصه ليكون رمزا لموضوعه  إلى اختيار عنواناً 

هو  الفنانينجعل لأن واقعنا ، لص من كل الرقابات ائد للهروب من كل القيود والتخفي قص رمزاً 
  .1ولذلك إذا أردنا أن يتحول واقعنا إلى صورة و رموز يجب أن يمر عبر الفنان ؛ صورة

  : الخيـــــــــــــــــــــــــــــال _ 

لنفسي من الشاعر إلى المتلقي نقل االالخيال عنصر من عناصر البناء الشعري الذي يساعد على    
  :والخيال نوعان 

ل  يال نابع أو معبرالخ ـ     .عن حدث أو تجربة يضعه الشاعر أمام وجدان القارئ دون تصنع أو تعمّ

بمعنى إبداعي قائم على التوسع في استخدام الوجدان والبحث عن آثاره في العبارات  ؛منتج خيالـ 
قف الخاصة لدى المبدع يتلقاها المتلقي متأثرا đا  اكريات والمو والألفاظ واستخدام الكلمات ذات الذ 

تخلف وجهل لأنه يصور يعتبرونه إلا أن بعض الدارسين والباحثين ولا سيما الرافضين للأدب الشعبي 
أو بالأحرى هو عند بعضهم أدب فقير اللغة ، 2تعابير وأحاسيس ومشاعر قائليه من عامة الناس 

وعدم   بحجة انتمائهم إلى عامة النّاسقصون من قيمة الشعراء الشعبيينء ينُ فهؤلا، 3بسيط المعنى 
ولكن الشعر الشعبي قادر على ، وقولهم الشعر بلغة عامية شعبية ، درايتهم بالأدب ومجالات إبداعه 

 ةيدكن ولتلشعبي لم رؤية الشعر اف"    الفنية أو الرؤية الإبداع والتخيل وتوليد المعاني وابتكار الصورة
فهو صادق في ، " 4من الممارسات التي عاشها  تصور خيالي اكتشفه الشاعر الشعبي  وإنما كان جزءاً 
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اعر الفصيح ـــــــــــــــــــــــعلى عكس الش، خياله النابع من رؤيته المتولدة من تجاربه الحياتية في مجتمعه الشعبي 
 الذي توخى عالم الواقع  رسميال لأدبل فٍ بخلاو ، قد يتكلف في خياله الذي ) الأدب الرسمي ( 

وهنا نستنتج أن هناك علاقة قوية بين الخيال والصورة التي  .1 "فإن الأدب الشعبي أغرق في الخيال
ومن خلالها ، ومادته الهامة التي يمارس đا ، الصورة هي أداة الخيال ووسيلته " ، يتخيلها الشاعر 
  2"فعاليته ونشاطه 

  : الموسيقى  –

يستمد الشعر الشعبي موسيقاه من اهتمام الشعراء الشعبيين بالألفاظ من ناحية الرنين وتوزيع    
القافية وتواتر الحروف المتشاđة الرنين بوصفها دعامة من دعامات السياق الموسيقي للعبارة الشعرية   

ار الصوتي صفة لعب التكر يكما . كما تستلزمه تلك الموسيقى من وجود تناسب بين أجزاء العبارة 
وهذه الصفة تؤدي ، في موسيقى النص الشعرية وهذا غير متاح في النص الشعري  اً كبير   جوهرية ودوراً 

كما تشد انتباه المتلقي والتكرار ينتج موسيقى داخلية تدعم إيقاع ، وظيفة جمالية تكثيفية للإيقاع 
  .النص العام 

أي عدم صلاحية البحور الخليلية للشعر الشعبي  ، لخاصة أما عن الأوزان والقافية فالشعر له أوزانه ا   
النسيج بمعنى عيار الميزان : مثل ، بل اجتهد بعض الدارسين في وضع عبارات عروضية خاصة به 

  .وقد تتعدد القافية في النص الواحد ، والقافية في الشعر الشعبي هي الحروف الأخيرة من البيت 

  : الشكل والبنية  -
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وتبدأ ، لقصيدة الشعبية مع القصيدة الجاهلية في الغالب من حيث مقدمتها وخاتمتها تتوافق ا   
  . )صلى االله عليه وسلم (بمقدمة طلالية أو بيت من الحكمة أو الحمد الله و الصلاة على النبي 

ستوحاة ويرسمون đا حركة مكوناēا إذ نجدها م، بون đا المعاني كما تتوافق معها في الصورة التي يقرّ    
  1.ببيئة وعشقه لها ) الشعبي(ويرجع ذلك إلى شدة ارتباط وانتماء الشاعر العربي ، من البيئة المعاشة 

  :بلاغة الشعر الشعبي ـ 4

بل إن للأدب ، إن الحضور البلاغي لا يقتصر فقط على الأدب الرسمي القائم على الفصحى    
كما ، أن فصاحة اللغة لا تعني بالضرورة بلاغتها ذلك ، الشعبي بلاغته الخاصة المنسجمة مع الطبيعة 
الدارسين  بعض إلا أن هناك، فالبلاغة غير الفصاحة  ؛ أن عامية اللغة لا تستلزم خلوها من البلاغة

المترجلين في آرائهم حول مسألة الأدب الشعبي فيقللون من قيمته الجمالية على الساحة الأدبية 
  .والفكرية 

" ء اĐحفة في حق الأدب الشعبي ككل والشعر منه بصورة خاصة نجد الدكتور ومن بين هذه الآرا  
فكما أن الناس والطبيعة والأشياء درجات ومقامات فكذلك " :الذي يقول  "االلهأبو القاسم سعد 

ولكن ، وأن يروج لفكرة أو شخص  أن ينقل الأخبار وأن يبث دعوةيجب الأدب الشعبي في نظري 
  .2"  ذوقا أو يرقق حسا أو يؤسس لحضارة لا يمكن أن يربيهنا 

                                                             

  .140ـ  137ص ، الشعر الشعبي بين الهوية ونداءات الحداثة،ـ نبيلة سنجاق  1
 الجزائر ، الوادي ، ة مزوار ومطبع،  1978، 1882. نموذجا ) الهادي جاب االله ( ورة من الإصلاح إلى الث، الشعر الشعبي الجزائري ، ـ  أحمد زغب  2
 4ص ، 2009،  1ط
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لو " ، إلا أن هذا الرأي وغيره من الآراء التي تنفي أن يكون للشعر الشعبي أي قيمة فنية جمالية    
وفصل في هذا الأمر ، بن خلدون في رأيه السابق يدحض هذه الآراء امة بحثوا كثيرا لوجدوا أن العلاّ 

  .1"ور الدراسات الشعبية نفسها  منذ أكثر من خمسمائة عام وقبل ظه

  ّ في تناوله لعاميات عصره وآداđا حيث أعاب " المقدمة " ه إليه العلامة ابن خلدون في وهذا ما نب
حيث يقول في هذا ، على الذين ينكرون أن يكون لها بلاغة لعدم خضوعها للإعراب وقوانين النحاة 

غتهم فلو حصلت لهم ملكة من ملكاēم لشهد له وهذا إنما يأتي من فقدان الملكة في ل: " الصدد 
وإلا فالإعراب لا مدخل له في ، طبعه وذوقه ببلاغتها إن كان سليما من الآفات في فطرته ونظره 
وإنما يدل على ذلك قرائن الكلام  ، البلاغة مطابقة الكلام للمقصود وللمقصود الحال من الوجود فيه 

وإذ طابقت تلك الدلالة المقصود ...ب ما يصطلح عليه الملكةفالدلالة بحس، كما هو في لغتهم هذه 
  .2" ومقتضى الحال صحت البلاغة  

ففي هذا القول ينفي ابن خلدون أي رأي إقصائي للغة الإبداع ومنها لغة الشعر على أساس لغوي    
أيه ـ في لأن فقدان الإعراب ـ حسب ر ، واعتبر ذلك مساسا بالجانب البلاغي والفني فيه ، إعرابي  

  .الأدب لا دخل له في البلاغة 

لذلك ندعو هذه الآراء وغيرها من الآراء المقصرة في حق الشعر الشعبي إلى إعادة الوقوف مرة       
قائلين لهم بأنه  ،أخرى في دراساēم على حدود الحقيقة الفاصلة بين ما هو شعر شعبي حقيقي وغيره

فإن الشعر الشعبي مجاله أرحب وأوسع  ؛دب تعبيرا عن أحوالناإذا كان الشعر عموما هو أقدر أنواع الأ
عن ذلك لأن شعراءه يتمتعون باستعداد فطري سليم وخيال خصب مساعد على استيفاء مختلف 

   .جوانب حياة مجتمعاēم
                                                             

نماذج من شعر السهوب والهضاب العليا الممتدة على الأطلس ( الصورة في الشعر الجزائري في ضوء الدراسات النقدية والحديثة ، لخضر لوصيف ـ  1
  .10ص  ـ مخطوط ـ  2009 ، جامعة الجزائر ، لعربية وآداđا قسم اللغة ا،ة لنيل شهادة الدكتوراه شهادة معد، ) الصحراوي الجزائري 

 . 664ص  ، 2009، دط  ،الجزائر ، عين مليلة ، دار الهدى ، اعتناء ودراسة الزروبعي ، المقدمة ، ـ عبد الرحمان بن محمد بن خلدون  2
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ما يعانيه شعبه وتجنب الوقوع في الذاتية التي وقع فيها استطاع الشاعر الشعبي أن يعبر عفقد  "   
 لا يحمل بالإضافة إلى البنية أو النظام  - وذلك انطلاقا من مفهوم الشعر عندهم بأنه - ،  الكثير

وكذلك البنية اللفظية المتمثلة في القدرة التصورية ـ أن ، الصوتي المتمثل في حسن الإيقاع وجمال القافية 
  . 1"يه هناك أسسا وأبعادا نفسية وذلك من خلال ما يتركه النص من متعة في نفوس متلق

  

  

                                                             

نماذج من شعر السهوب والهضاب العليا الممتدة على الأطلس ( ي في ضوء الدراسات النقدية والحديثة الصورة في الشعر الجزائر ، ـ  لخضر لوصيف  1
  .10ص  ـ الصحراوي الجزائري 
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  الفصــــــــــــــــل الأول               
     تشكلاتها   الصورة الشعرية في النقد الأدبي و   

  الصورة الشعرية في النقد الأدبيأولا ـ  
  .الشعريةـ مفهوم الصـــــــورة  1
  .القديم والحديثالنقد  مفهوم الصورة الشعرية بين  في  ـ أهم الفروق   2
  .ةـريــلشعـــ أهميــــة الصورة ا 3
  .ة  عريـ خصائص الصورة الش 4
  .ـةوظائــــف الصورة الشعريـــ 5
  .ةــريأنواع الصورة الشعــــ ــ 6
  .رية  ـ أنماط الصورة الشعـــــــــ 7

           .في النقد الأدبي  لات الصورة الشعريةتشكثانيا ـ 
  .)البلاغية( في النقد القديم  لات الصورة الشعرية  تشكـ  1
  .في النقد الحديث  لصورة الشعريةا تشكلاتـ  2
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  : توطـئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 -ديثة والمعاصـرة ـطلحات النقديـة الحـــــــإلى جانب المص –) الصورة الشعرية(لقد حظي مصطلح        

ـــا المعاصـــرين، ذلـــك أنّ الصـــورة الشـــعرية ركـــن أســـاساباهتمـــام دارســـينا ونق مـــن أركـــان العمـــل الأدبي  دن
đـا  يسـتعين ووسيلة الأديب الأولى التي يستعين đـا في صـياغة تجربتـه الإبداعيـة، وأداة الناقـد المثلـى الـتي

 الحكـــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــــالة الأعمـــــــــــــــــــــــال الأدبيـــــــــــــــــــــــة، وصـــــــــــــــــــــــدق التجربـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــعرية في
ـز بـه، وجـوهره الـدا –عتـت كمـا نُ   -فالصورة الشعرية    ّ ئم والثابـت، بـل لـبّ العمـل الشـعري الـذي يتمي

ــا تتحقــق في أيّ عنصــر آخــر مــن عناصــر البنــاء  إنّ ذات الشــاعر تتحقّــق موضــوعياً  في الصــورة أكثــر ممّ
، إلا أن هــذا، لا يعــني أĔّــا نالــت نصــيبها مــن الدراســة واســتوفت حقهــا مــن التحليــل، بــل إنّ 1الشــعري

إلى طبيعـة  – بحسـب اطلاعنـا –ا المصطلح لا يـزال غائمـا عنـد الكثـير مـن النقـاد والدارسـين، ومـردّ هـذ
الصــورة (، و )الصــورة الأدبيــة(المصــطلح نفســه، وارتباطاتــه، بــل وتداخلــه مــع مصــطلحات أخــرى، مثــل 

ـــــة(، و )الفنيـــــة ـــــة(، و)الصـــــورة البلاغي ـــــة(، و )الصـــــورة البياني ـــــك عـــــن تشـــــعب … )الصـــــورة اĐازي ناهي
ر الحقـــول مفاهيمـــه، وتعـــدّد مقاصـــده المنبثقـــة عـــن المـــذاهب الأدبيـــة، والم نـــاهج النقديـــة المتعـــددة، وتطـــوّ

  .النقد القديم في تقييماته  المعرفية التي يتكئ عليها
إنّ الذي عليه أكثر الدراسين، أنّ الصورة الشعرية، بوصفها مصطلحا نقديا حديثا، قد ظهرت في    

لكن هل يعني في الخيال الانساني والخيال الشعري؛ ) كولردج(ظلّ المذهب الرومانسي، و مع نظرية 
وإن جهل مفهوم  –من مباحثها؟، أو أنّ نقدنا العربي القديم اليا ا أنّ نقدنا العربي القديم كان خهذ

ه حديث  –الصورة الفنية  لم يعرف مباحث الخيال التي لها صلة مباشرة đذا المصطلح الذي نزعم أنّ
 النشأة؟

لم نقمْ فهْما حقيقيا  ، ما )لا(أو ) نعم( ليس من السّهل، ولا من الموضوعية، والروح العلمية، قول
يتناسب والظروف  إدراك قضاياه ودلالاته إدراكاً  ناو يتاح لللمصطلح نفسه، كي يتسنىّ لنا البحث، 
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لم نبتعد عن تقصّى الدلالة الحرفية للمصطلح بمفهومه المعاصر في  التاريخية والحضارية للعصر، وما
  .القديم نقدنا 

نا " جابر عصفور"ا أن نذهب مذهب الدكتور đذا الشّكل يمكنن قد لا نجد المصطلح đذه  في أنّ
القضايا التي يثيرها المصطلح الحديث والنّقدي عند العرب، ولكن الصياغة الحديثة في التراث البلاغي 

زت جوانب التركيز  ويطرحها، موجودة في التراث، وإن اختلفت طريقة العرض والتناول ّ ، أو تمي
  . لاهتمامودرجات ا

دة ـــــــــــم المعقدة شديـــــــمن المفاهي" رية ـــــــــــــورة الشعــــــــــــالص"وبما أن النقد يبين أن مفهوم   
أنه يكاد يكون هناك إجماع على صعوبة إيجاد تعريف " : وحسب رأي إبراهيم المرزوقي ، الاضطراب 

  :المصطلحات الأدبية وهذا لعدة أسباب أهمها  شامل للصورة ولعل الصعوبة كامنة في كثير من
لا  -وفي الفنون عموما - والتطور الحادث في كليهما، الصورة أمر متعلق بالأدب وجماليات اللغة  ـ 

ارتباط مفهوم الصورة الشعرية  ارتباطه وتداخله مع  ويسير بجانب، بل يتعايش معه ، يلغي القديم 
وبالتالي لا ، لأنه يخضع لطبيعة متغيرة ومتطورة ، لى صعوبة تحديده فيؤدي بذلك إ، بالإبداع في الشعر

ت  متشابكة و ترابطا، للصورة دلالات مختلفة  لأن،يمكن ضبطها بقوانين علمية دقيقة وصارمة 
  .ديد الواحد المنظّر أو التجريدي حوطبيعة مرنة تأبى الت

لصورة في عبارات غير متسمة بالحذلقة اللفظية كثير من الباحثين نقل عن المناهج الغربية نظرēا لوالـ 
  1.مع اختلاف الباحثين في نظرēم للصورة وعلاقتها بالتراث 

ولكل اتجاه معاييره التي يقيس đا ...كالاتجاه الفني والواقعي والجمالي ، ـ اختلاف الاتجاهات النقدية 
  .الصورة 

  .2اهيم والمعاصرة الاختلاف بين مفهوم الصورة الشعرية التقليدي والمف ـ

                                                             

 .  91ص ، دت ، دط ، القاهرة  مصر ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، م ر االصورة الفنية في شعر على الج،  إبراهيم أمين الزرزمونيـــ   1
 . 7ص  ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،جابر عصفورـ  2
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وهذا الكلام كله يؤكد نظرة النقاد في إيجاد صعوبة كبيرة في تحديد مفهوم دقيق وموحد للصورة  مما    
إذ نجد كل ناقد عرفها حسب اتجاهه النقدي ،جعل هناك اختلاف في مفهومها بين القديم والحديث 

دم إغفال جهود السابقين من نقادنا ومع قناعتنا بع، ونظرته لها و إلى أهميتها في بناء القصيدة 
حيث كانت في ، ومع تقديرنا لما بذله النقد الحديث من جهد في معالجة قضايا الصورة ، القدامى 

الصورة وقضاياها   توقد نال، بينما تمتعت الصورة برحابة أكثر في العصر الحديث ،  القديم برهانية 
ما : جملة من الأسئلة ومن بينها السؤال التالي  ترحولهذا السبب طُ ،  1في هذا العصر كبيرة عناية  

مفهوم الصورة الشعرية عندا العرب القدامى وعند المحدثين ؟ ماهي الفروق بينهما ؟ ماهي خصائصها  
  .ألخ ..... وأنماطها ومدى أهميتها ؟  اووظيفته
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  الصورة الشعرية في النقد الأدبي أولا ـ 
  :شعريةالـ مفهوم الصورة  1
وأهم ، فهي تمثل جوهر الشعر ، الصورة الشعرية عنصرا مهما من عناصر البناء الشعري  تعدّ    

ففي هذه الصورة يعيد الشاعر إلى ، وتعبير عن واقعه وخياله ، وسائط الشاعر في نقل تجربته الشعرية 
  .وخيالا ثه في لغته من صورٍ ـــالكلمات معانيها التصورية في اللغة العربية بما يب

  : ة ــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـ 
ولعل من  في إدراك المفاهيم الحقيقية للألفاظ كانت مشكلة تحديد المصطلح ولا زالت تخلق تضارباً    

 "الصورة " النقد والأدب الحديث والمعاصر مصطلح لاتأهم المصطلحات التي شاع ذكرها في مجا
هذا وما لبث ،  1القرن العشرين ربا Ĕاية القرن التاسع عشر و غز أو فهومه النقدي فيمالذي برز 

ر التواصل الحاصل بين الثقافتين العربية والغربية ولكن هذا لا ثْ لمصطلح أن ظهر في النقد الحديث إِ ا
 إذ أشير إليه عند بعض النقاد، يمنع من القول بأن العناية به تعود إلى بدايات التفكير النقدي العربي 

ردة تعريفها فقد و ، وم الصورة في اللغة فهعلى مولا بأس أن نعرج قبل ذلك ، العرب كما سيأتي بيانه 
رٌ : " حيث قال  "لابن منظور" " لسان العرب " في  رٌ وقد صوره ، الصورة الشكل والجمع صُوَ وصِوَ

  .2"اثيل التم،  والتصاوير، فتَصَورَ لي   ، توهمتُ صورته  ، وتَصَورتُ الشيء، فتصورٌ 
وعلى معنى ، الصورة ترد في لسان العرب على ظاهرها : "  قائلا" ابن الأثير " كما عرفها 

صورة الفعل كذا كذا أي هيئته وصورة الأمر كذا  : يقال ، وعلى معنى صفته ، حقيقة الشيء وهيئته 
  .3"كذا أي صفته 
: " حاح في اللغة والعلوم بقوله لصِ ا  فيعرفها في معجمه" الشيخ عبد االله العلايلي "مة أما العلاّ 

وتقابل على ما به وجود الشيء أو حقيقته أو كما ، تقابل المادة ، " أرسطو" الصورة جمع صور عند 
                                                             

  1995ـ ـ ه 1413 ، جامعة تلمسان، أطروحة جامعية مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الأدب العربي ، الصورة الفنية في القرآن الكريم ، ـ محمد طول  1
  .  2ص 

  .85ص،  4ج ، لسان العرب ، ـ ابن منظور  2
  . 86ص ، المرجع  نفسه  ـ 3
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وفي المعرفة ، هي المبادئ الأولية التي تتشكل đا مادة المعرفة ، صورة المعرفة " طــــــــــكان" وعند ، له 
 لكن الحس الظاهر يدرك أولاً ،  لنفس الباطنة والحس الظاهر معاً الصورة هي الشيء الذي تدركه ا

   1"ثانياً إلى النفس  ىويؤد
الذي  ﴿:وفي الترتيل العزيز هي، الشكل والتمثال اĐسم" الصورة هي ، وفي معجم الوسيط 

هكذا ": والصورة المسألة أو الأمر يقال  ،2 ﴾في أي صورة ما شاء ركبك، خلقك فسواك فعدلك
  . 3"وصورة الشيء ماهيته اĐردة وخياله في الذهن والعقل، على ثلاث صور  الأمر

رٌ كعنبٌ  و   4... "وتستعمل بمعنى النوع والصفة... صِوَ
وتصورت الشيء  رفٌ مثل غُ  التمثال وجمعها صُورٌ " ي فنجد أن الصورة ه" المصباح المنير"أما في 

تُ  رَ (وشكلته في الذهن ) صورته( مثلَ تَصوَ ويراد đا الصفة كقولهم ) الصورة (وقد تطلق ، هو ) فـَ
  5 ."وصورة المسألة كذا أي صفتها ، الأمر كذا أي صفته ) صورة(

خيال الشيء في الذهن " والأدبية هي  ةقاموس المصطلحات اللغوي" في ) image( والصورة 
  6. "ماهيته اĐردة ، وصورة الشيء ، والعقل 

ما ترسمه لذهن المتلقي كلمات اللغة شعرا أو " ذاته فهي  أما الصورة الأدبية حسب القاموس
وتكون إما فكرة نقلية تقريرية  ، والأخيلة ، من ملامح الأفكار و الأشياء والمشاهد والأحاسيس ، نثرا 

يوحي بالواقع ويومئ إليه  جمالياً  فنياً  وإما معاداً ، عادها الحقيقي في أخص خصائص الواقعية ترسم مُ 
الرسوم واللوحات عن طريق الحشد الإيقاعي وسائر ضروب الإيمان البلاغي و البديعي بأشباهه من 

  7 ."والصياغات التشكيلية والتقنيات الأسلوبية واللغوية المختلفة 
                                                             

   744ص، 1974 ،دط،بيروت ، دار الحضارية العربية ، الصحاح في اللغة والعلوم ، ـ عبد االله العلايلي  1
  . 8ـ  7الآيتان ، ـ سورة الانفطار  2
  . 525ص ، 1989 ،دط،اسطنبول، دار الدعاء، 1ج ، المعجم الوسيط، محمد علي النجار، قادرحامد عبد ال، ـ إبراهيم مصطفى حسن الزيات 3
  . 73ص ، 2ج ، قاموس المحيط، ـ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 4
  .182  ص، 1996  /هـ  1417 دط،بيروت، صيدا، المكتبة المصرية، المصباح المنير، ـ أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ 5
مؤسسة القاهرة ، دار العلم للملايين ، فرنسي   /إنجليزية  /عربي : قاموس المصلحات اللغوية و الأدبية ، مي شيخاني ، بسام حركة ، ـ إميل يعقوب  6

  . 247ص ،  1987فبراير ،  1ط ، للتأليف والترجمة والنشر ـ بيروت لبنان 
  . 274، ـ المرجع  نفسه 7
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والشكل ، ومن خلال ما سبق ذكره نستنتج أن المعنى اللغوي للصورة يدور حول الهيئة وصفاēا 
ش والرسم والنق، واستحضار خيال الشيء في ذهن والعقل  كما تعني الوهم ، الذي تبدو عليه 

  .الشيء وحقيقته  وصفالصورة هي التماثل بين وبالتالي ، والنوع وتجسيم المعاني 
  :طلاحا ـــــــــــــــ اص

فكل يعرفها ،  ēم وتصوراēمتعددت مفاهيم الصورة واختلفت باختلاف أصحاđا واتجاها
 أصالته عن دافع فمنهم من المصطلح، تأصيل قضية في اختلفوا النقادإلا أن ، يته الخاصة ؤ حسب ر 

   .فيه تراثي امتداد أي لا يرى إذ لحداثته تعصب من ومنهم ، القديم العربي نقدنا في
 في – الصورة أعني -هذا اللفظ ورود يجد القديم والفلسفي والبلاغي النقدي تراثنا في والمتتبع

 اللفظ فيها يقترب التي النصوص إيراد على القديمة وسنقتصر لفلسفيةوا والبلاغية النقدية نصوصهم
و إذا ذهبنا نستقصي ما جاء في كتب النقد القديم عن الصورة، فإن المقام ، المصطلح الحديث من

سيطول، ولكننا سنكتفي بعرض آراء بعض النقاد القدامى الذين كانت لهم جهود بارزة في هذا 
ذور العربية لدراسة الصورة متوافرة وليست مفقودة، وإن اختلفت درجة الشأن، وسوف نلاحظ أن الج

، وبين إدراك ووعي  -عند هؤلاء النقاد  –الاهتمام  بين إشارات وتلميحات بسيطة وعابرة حيناً
آخر  عميق لطبيعة الصورة وأثرها في النص الأدبي مع اهتمام بالنواحي الفنية والجمالية فيها حيناً 

  .تعرف على مفهومها عند المحدثين وبعدها سوف  ن
  :في النقد القديم الشعرية الصورة  ـ

 تصويرية لغته جعلت الأولى البدائية روحه من الزماني وقرđا لغته مع الجاهلي الشاعر تماهي لعل
 التصوير يعتمد أن دون الإسلام، قبل ما مرحلة الشعر العربي في في التصويرية النماذج تكثر لذلك"

    ."1البلاغية الوسائل علىضرورة بال  فيه
إلى الصورة من ) هـ255ت (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ هو  التصوير إلى أشار من أول ولعل

والإشارة إلى الخصائص التي تتوافر فيه، فعندما بلغه أن أبا عمرو ، خلال نظرته التقويمية للشعر
                                                             

  . 27ـ  26ص ، صورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب  ال، ـ جابر عصفور  1
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المعاني مطروحة في : "ارēما، فعلق برأيه أنعب ءن بيتين من الشعر لمعناهما مع سو الشيباني استحس
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة ، الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي

وفي صحة الطبع وجودة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من ، المخرج وكثرة الماء
  .1"التصوير

 تحدث الجاحظ عن التصوير -ن أقدم النصوص في هذا اĐال الذي يعد م -ففي هذا النص 
تعطي ، وقد توصل إلى أهمية جانب التجسيم وأثره في إغناء الفكر بصور حسية قابلة للحركة والنمو

فحينما يكون الشعر جنساً من التصوير ، الشعر قيمة فنية وجمالية لا يمكن للمتلقي الاستغناء عنها
وهي فكرة تعد المدخل الأول أو المقدمة ، رة صور بصرية في ذهن المتلقيقدرته على إثا"يعني هذا 

، فالجاحظ يرى أن المعاني نابعة من التجارب 2الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسي للمعنى
الإنسانية، وهذه يشترك فيها العربي والعجمي، ومن نشأ بالبادية أو الحضر، أي أن المعاني راجعة إلى 

  :ق يله، وإنما المعتبر عند الجاحظ من خلال النص الساباحبها وخبراته وتجاربه وتحصجهد ص
  .لتي يوقعها تجانس الكلم وإقامة الوزن تعني موسيقى الألفاظ ا ؛ إقامة الوزن *
فيجعل وعيه اللغوي ميزاناً يختار بإحدى   لذي يشير إلى وعي الشاعر بصناعتها ؛ تخير اللفظ *

  . ناسبة التي تعدل كفة معانيه وأحاسيسهكفتيه الألفاظ الم
  .أي الخلوص من التعقيد المعنوي واللفظي، فهو نص يتدفق في يسر ؛ سهولة المخرج * 
وهو مصطلح يدور كثيراً في الكتب النقدية والبلاغية القديمة، فإذا توفر في النص  ؛ كثرة الماء  *

  .ان جعل القارئ يتلقاه بقبول حسن تاركاً تأثيره في الوجد
ولا  ، ومع إبداعه، فلا يفتعل المواقف لذي يومئ إلى صدق المبدع مع نفسها ؛حة الطبعص  *

  .يصطنع التعبيرات 

                                                             

ـ 131ص،  1996،  3ط . بيروت لبنان ، دار الكتاب العربي ، عبد السلام محمد هارون :  حت، الحيوان ، بن بحر بن الجاحظ  ـ أبو عثمان عمرو 1
132 .  

  . 316ص ، عند العرب  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، ـ جابر عصفور  2
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لجعل العمل الأدبي وحدة متكاملة تصاغ في خلق عضوي متحد، ومتصف  ؛ جودة السبك *
  .، وتتمثل في الدقة والمهارة  بالجودة التي ترتفع به عن الرداءة والارتجال

من بعد الجاحظ من فكرته في جانب التصوير جاؤوا  د البلاغيون والنقاد العرب الذينأفا وقد
ثله ـــــوير الأدبي وأثره في إدراك المعنى وتمــــــــــوحاولوا أن يصبوا اهتماماēم على الصفات الحسية في التص"

  .1"وإن اختلفت آراؤهم وتفاوتت في درجاēا
فالشعر ،  التي شغلت نقادنا القدامى كثيراً ، نائية اللفظ والمعنى ولقد أشار الجاحظ هنا إلى ث

 "جابر عصفور"واستشف الدكتور ، بل صياغة جميلة ترتكز على التصوير، ليس أفكار ومعاني فقط
إن للشعر أسلوبا خاصا في صياغة الأفكار والمعاني  هو : "  من بينها من مقولة الجاحظ مبادئ

ن أ المبدأ اهذ يرىو ، تلقي إلى موقف من المواقف واستمالة الم، نفعالأسلوب يقوم على إثارة الا
أي أن  ؛أسلوب الشعر في الصياغة يقوم في جانب كبير من جوانبه على تقديم المعنى بطريقة حسية 

هذه المبادئ أن التقديم الحسي للشعر يجعله  ثانيو ، التصوير يترافق مع ما نسميه الآن بالتجسيم 
وإن اختلفت عنه في المادة ، والتأثير والتلقي ، ومشاđا له في طريقة التشكيل والصياغة ،قريبا للرسم

   2"التي يصوغ đا ويصور بواسطتها
ولكنه اقتبس لفظ تصوير بمدلولها  فنياً  على أن الجاحظ لم يقصد إلى جعل التصوير مصطلحاً 

  .3الحسي ليوضح đا مدلولا ذهنيا
) هـ 337( "قدامه بن جعفر"ن إسبيل التصوير والصياغة فالأدبي  إذا كان سبيل الكلام

مع الجاحظ في نفس الفكرة وهي أن المعاني مادة الشعر والشعر فيها كالصورة فلا ينبغي  تخالفي
 السبيل أو عنده الوسيلة فالصورة، 4الحكم على الشعر بمادته أي معناه وإنما يحكم عليه بصورته

 للمادة حرفي نقل أيضا وهي الصناعات، من غيرها شأن لكذ في شأĔا وصوغها المادة لتشكل

                                                             

  hemaz@hotmail.com ، 16ـ  04ـ  2006، 1ج، غواية الصورة الفنية والمفاهيم والمعالم قديما وحديثا ، ـ إبراهيم أمين الزرزموني   1
  . 257ص ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، جابر عصفور ـ  2
ـــالص، زكية خليفة مسعود ـ  3 ـــ   . 16ـ  15ص ، 1999،  1ط، بنغازي لبيا ، منشورات جامعة قان يونس ، ورة الفنية في الشعر ابن المعتز ـــ
  257ص ، 1986، دط، دار العودة  بيروت ، النقد الأدبي الحديث ، محمد غنيمي هلال ـ  4
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 هذه تغيير في يسهم أن دون من الصائغ براعة تؤكد حلية ويظهرها ويزينها يحسنها المعنى الموضوعة،
 للشاعر معروضة كلها نياالمع إن  : «فيقول ، 1المألوفة الوضعية علائقها أو ، لاēاصِ  تجاوز أو المادة
 المعاني كانت وإذا فيه، الكلام يروم معنى عليه يحضر أن غير من وآثر أحب لا فيما تكلم أن وله

 شيء من فيها بد لا أنه من صناعة، كل يوجد كما والشعر كالصورة، الموضوعة، المادة بمنزلة للشعر
   .2 »ل الخشب للنجارة والفضة للصناعةمث فيها الصور تأثير يقبل موضوع

  ظ والمعنى في ــــــــــــــــة اللفـــــه عن مشكلــورة في حديثــــــــــــــــــــــــــيعرّض للص) هـ322(علوي ال اأما ابن طباطب   
سد جالكلام : ه كما قال بعض الحكماء والكلام الذي لا معنى له كالجسد الذي لا روح في: " قوله 

  . 3"وروح فجسده النطق وروحه معناه 
فقد فصل ، عنده الحديث عن الصورة أكثر وضوحا ف) هـ 398("أبو هلال العسكري  "أما

ه و صنعه الحسن في تركيب ؤ فهو يراها في جودة اللفظ وصفا،  فيها أكثر بالمقارنة مع جهود سابقيه
... البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع : " ويرى أن البلاغة محققه في معرضه فيقول ، الكلام 

لم  كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً   رة شرط في البلاغة لأن الكلام إذلصو وإنما جعلها المعرض وقبول ا
  .4..." يسم بليغا 

عمن سبقه من العلماء العرب  متميزاً  فقد سلك منهجاً ) هـ471(أما عبد القاهر الجرجاني 
فهوم المقترب من او ، في حديثه عن الصورة فقد أفاض ، على الرغم من إفادته الكبيرة من جهودهم 

فلم ينظر عبد القاهر إلى الشعر على أنه معنى أو ، وارتبطت بنظريته المشهورة في النظم ، عاصر لها الم
علم أن قولنا او : "  دة إذا يقول في هذا الصدد بل نظر إليهما جملة واح، الآخر  امبنى يسبق أحدهم

فلما رأينا البينونة بين آحاد ، إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، الصورة 
بخصوصية تكون ، وفرس من فرس ، فكان بين إنسان من إنسان ، تكون من جهة الصورة ، الأجناس

                                                             

  19 .ص، دت ، 3 ط  ,القاهرة الخانجي، كتبةم،    طفىمص كمال : حت الشعر، نقد جعفر، بن قدامةـ  1
  22 .ص ، 1994،  1ط، بيروت لبنان ، المركز الثقافي العربي ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، بشرى موسى صالح ـ  2
  . 39ص ،  1950 ،دط ،القاهرة ،  تجاريةكتبة الم، محمد زغلول سلام ، طه الحاجزي :  حت، عيار الشعر ، طباطبا العلوي  ـ محمد بن أحمد 3
  . 27ص ،   1952 ، دط  ،مصر، حياء الكتب العربية دار إ، الصناعتين ، ـ  أبو هلال العسكري  4
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ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في ... ولا تكون في صورة ذلك ، في هذا 
نا عن ذلك الفرق بالصورة  ،عقولنا وفرقاً  ّ بل هو مستعمل في  ، فينكره منكر ، ا نحن ابتدأناه شيئ، عبر

  .1"وضرب من التصوير، إنما الشعر صناعة  ": "الجاحظ"ويكفيك قول ، كلام العلماء 
وإنما  ، أن لفظ التصوير لم يكن إبداعه ،  "عبد القاهر الجرجاني"والذي يمكننا فهمه من مقولة 

ة هي الشكل الذي تتخذه المعاني بعد أن و أن الصور ، من طرف العلماء قبله  كان مستعملاً 
  .ومن هنا يأتي التمايز والتفاضل ، يصوغها الأديب وينظمها على شكل معين 

  : قد استقر على ثلاثة أركان  "عبد القاهر الجرجاني"ويرى أحد الباحثين أن مفهوم الصورة عند    
  . تناول للصورة والتصوير في خضم البحث البلاغي  -
  ا ــــــــــــــــــناعة في عملية خلقها وفي غايتهالصورة وربطها بوجهة نظر التي ترى أن القول ص هضم معاني -
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتماسه من مصادر الصورة الأدبية وسيلة خلق ومعيار تقويمها في الواقع بأبعاده ومقومات - 
 لا فالشاعر صوتي، وبعضها ،معنوي بعضها تنوعة،الم سائلالو و  القديمة للبلاغة وفقا الخلابة 2الحيوية 

 ليكون – غالبا– نفسه  يعني بل دائم غموض يجد نأ على فضلاً  ، وخيال صورة في نفسه يعني
 سائغ أمراً  اĐرد التعبير كأن الجماعية، المتعة بمطالب ويحفل ، السامعين إلى يتحدث ،مفصحاً  خطيباً 

 لنسق وفق -غالبا– قصيدته يؤلف القديم الشاعر فكان ،3 الشاعر đا ينهض التي حدود الوظيفة في
 موسيقاه ورصانته اللفظ فصاحة و البيت ووحدة الاستهلال براعة مقوماته من ؛ بالبديهة يدركه معلوم

 إمتاع إلى يقصد مما أكثر العقل إمتاع إلى يقصد الذي الصور القليل اĐدد التعبير الشاعر يؤثر فيو  
 اهتمامهم النقاد وجه وهكذا الإيجاز، والارتكاز على الفهم، ومخاطبة الخيال في يغرق فلا  ،يال الخ
ُ  ولزوم المعنى وضوح إلى  أĔما على والاستعارة التشبيه إلى نظرواي وافكان والإđام، الغموض عن دهعْ بـ

  .التشبيه وخاصة المعنى شرح و والإبانة للتوضيح هامان عنصران

                                                             

  . 508ص ، 1989،  2ط، القاهر ـ مصر ، مكتبة الخانجي ، محمود محمد شاكر : حت، دلائل الإعجاز ، هر الجرجاني ـ عبد القا 1
 . 23ـ  19ص ، 2003، بيروت ،  1ط ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الرمز والقناع في شعر الحديث ،  محمد علي كنديـ  2
  . 191ص ،  1881،  3ط، بيروت ، دار الأندلس ، الصورة الأدبية ، مصطفى ناصر  الأدبية الصورة، ى مصطف ـ  ناصف 3
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 المعنى يوضح "أنه  إلى وذهبوا تأكيده، و المعنى وضوح زيادة مهمته جعلوا التشبيه عن واتحدث فعندما
 الجلي إلى الخفي من به بإخراجها الأنس من للنفس يحصل وأنه   "والاختصار الإيجاز مع المقصود
   1.تألفه  ما إلى تألفه لم مما بإخراجها الأنس من لها يحصل وما الواضح،

ن تطور أ ثلم يلبو ،قريب المأخذ  ياً لعرب في الجاهلية وصدر الإسلام حسّ كان الخيال عند ا
أبعد  فقد خلقوا من بيئتهم شعراً ، مفهومه في العصر العباسي نتيجة اختلاطهم بالأجناس غير العربية

  .من شعر سابقيهم  خيالاً 
هو ربط ، نبغي سباب التي أدت لعدم اهتمام العرب بالخيال والغوص في ظلاله كما يالألعل أهم و 

من رفض المبالغة والبعد عن الواقع والحقيقة في الشعر و  ،من جهة ) الكذب (الخيال عندهم بعنصر 
  :2أن خير الشعر أصدقه على النحو "حسان بن ثابت"ذهبت فئة تستشهد بقول أخرى ،بل جهة 
  قادَ ت يقال إذا أنشدته صَ بيقائلــــه            أنت وإن أحســـن بيت     

عند العرب  شهد مفهوما ضبابياً فقد في الصورة الشعرية  أساس الخيال عنصر أن وباعتبار
اً  بحيث اعتبروه تجاوزاً ، بسبب عدم فهمهم له وعدم فهمهم لكتاب أرسطو  ّ على الحقيقة  وتعدي

في ابتعاد الشعراء عن  أثر) الصدق(في حين كان لوضع عنصر ) الكذب(والواقع فكثير ما سموه بلفظ 
  .بع شعرهم بالواقع لخيال فطا

يثبت " من التزويق فالشاعر عندهم  للعقل وضرباً  خداعاً ) التخييل(لقد رأى النقاد العرب في 
  3 ..."يخدع فيه نفسه  قولاً  لغير ثابت أصلا ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلها ويقو  أمراً 

  :في النقد الحديث الشعرية ـ الصورة 
فإĔا في النقد المعاصر ، في التراث النقدي من العوامل الأساسية  وإذا كانت الصورة الشعرية

وتحدثوا ، فلقد ولع المعاصرون đا لأĔا الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة ، جوهر القصيدة كلها 
  . من عناصر القصيدة  مهماً  لا عنصراً ، ها زينة وتزويقاً عنها بإسهاب بعد أن كان بعض المتقدمين يعدّ 

                                                             

  219 ص، دت ، دط ، مصر،  ريةالتجا المودية الكتبة،  البلاغة علوم, مصطفى أحد ـ الراغي 1
 . 308ص ،   أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني ـ  2
  . 311ص ، ــ المرجع نفسه  3
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ي البدء سادت عند الغرب ثنائية الشكل والمضمون نتيجة سيطرة النظرة العقلية على النقد فف
ومن ثم جاء ، وأصبحت الاعتبارات الشكلية هي التي تحظى باهتمام الشعراء والنقاد ، الكلاسيكي 

يجة قانون نت، والتي اجتمعت فيها المتشاđات ، الاهتمام بالصورة الجزئية الجامدة التي لا حياة فيها 
فأخذ مصطلح : بنظريته الخيال " كولريدج " إلى أن جاء الرومانسيون وفي مقدمتهم ، التداعي 

غير محصور في الأشكال البيانية أو الزخرف الذي يضفي على النص ، الصورة ينحو منحى جديد 
تعني   ولكن الصورة أصبحت، أو في الألفاظ من حيث هي أدلة على معان ، الأدبي جمالا شكليا 

يضيف عليها من خياله  و ، وانفعالاته ، بعد أن يمزجها الشاعر بعواطفه ، كل هذه الأشياء وغيرها 
ولقد تأثر نقادنا العرب ، والصور وسائل تجسيم المشاعر والأفكار ، الخيال هو الذي يولد الصور لأن 

 1ءت تعريفاēم للصورة مختلفة فجا، عن تأثرهم بالنقد العربي القديم  المحدثون đذين الاتجاهين فضلاً 
  :هي ة يمكننا حصرها في  اتجاهات ثلاثو 

  :  الاتجاه الأول
تبنى أطروحات النقاد الأوربيين الغربيين، ونفى عن العرب معرفتهم للصورة الفنية إذ التفت 

وراح يطبق ما Ĕل من معارف وأفكار ،بعضهم إلى النقد الغربي، واقتبس منه الكثير من الدراسات 
للمعبودة الشمس، وصورة الثور الوحشي رمزا  ، فتراءت له صورة المرأة رمزاً  على نصوص شعرية قديمة

الصورة في الشعر " في دراسته الموسومة بـ  "علي البطل"، وهذا الذي اعتنقه كلّ من …للمعبود القمر
في كتابه "عبد الرحمن " رت ونصْ ، " العربي حتى Ĕاية القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها

  ."الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث"
مقدمة لدراسة الصورة " في  "نعيم اليافي"، و)الصورة الأدبية(في  "مصطفى ناصف"أما الدكتور 

في الاعتماد  اعدا عن سابقيهمتبفلم ي "ة في الشعر العربي الحديثالفنية، وتطور دراسة الصورة الفني
يرى  -متأثرا بالفكر الغربي -فها هو ناصف ، ēم في حقل الصورة اى النقد الأوربي، وتبني أطروحعل

للدلالة  –عادة –تستعمل ) صورة(أن مصطلح الاستعارة أهدى من مصطلح الصورة و أنّ كلمة 
                                                             

  . 20ـ  19ص ، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز ، ـ  زكية مسعود  1
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أنّ  على كل  ماله صلة بالتعبير الحسّي، وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات، ذلك
إن جاز  –) الصورة(، وأنّ )الصورة(إذا حسن إدراكه، قد يكون أهدى من لفظ ) الاستعارة(لفظ 

  . لن تستقلّ بحال عن الإدراك الاستعاري - الحديث المفرد عنها
  :الاتجاه الثاني 

ّث بالقديم ته  تشب ، وأعلى من شأنه، فلم يلتفت إلاّ لما أفرزه الفكر العربي القديم من  على قلّ
بناء الصورة الفنية في البيان "بكتابه  "حسن البصير "فكار ونظريات، ويمثّل هذا الاتجاه الدكتور كمالأ

  ." العربي
  :الاتجاه الثالث 

، وبينّ ميزة الجديد الملائم وأوضحه، ومن  قرأ بعين الناقد البصير، فأقرّ فضل القديم، معتدل 
" في  "عبد االله صالح نافع"، و"ية في شعر دعبل الخزاعيصورة الفنال" في  "علي إبراهيم أبو زيد"هؤلاء 

الصورة الشعرية في النقد العربي "في  "بشرى موسى صالح"و "الصورة الشعرية في شعر بشار بن برد
  1. "الصورة الفنية في التراث العربي القديم"في  "جابر عصفور"، و"الحديث

ا كثيرة لا يمكن حصرها في مبحث كهذا وإذا انتقلنا إلى التعاريف المصاغة للصورة وجدناه
  : ونكتفي باستعراض بعضها

هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية والموسيقية، ومن :" يقول عنها "أحمد الشايب"ـــف
  .2" الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية و الطباق وحسن التعليل 

ا الدكتور  الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الأصالة في : " فيقول عنها "علي صبح"أمّ
أعني خواطره ومشاعره وعواطفه ــــ  –ي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود الشاعر سالتنسيق الفني الح

ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى، في إطار قوي تام محس مؤثّر، على ، المطلق من عالم المحسّات 
  .3"الخواطر والمشاعر في الآخرين  نحو يوقظ

                                                             

 .44ص، 2010تشرين الثاني  -نوفمبر 28 ، دط ،الصورة الشعرية قديما وحديثا ،ـ عبد الحميد قاوي   1
 . 98ص ، م ر الصورة الفنية في شعر علي الجا، إبراهيم أمين الزرزموني ـ  2
 . 99ص ، المرجع نفسه ـ  3
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الشّكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن : "  يرى فيها "عبد القادر القط"و
ينّظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في 

والإيقاع والحقيقة واĐاز والترادف القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكانيتها في الدلالة والتركيب 
والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر ... والتضاد والمقابلة واĐانسة وغيرها من وسائل التعبير الفني 

  . 1"أو يرسم đا صوره الشعرية  ، الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني 
فني والأسلوب بصفة عامة فهو لا ونفهم من هذا القول أن الصورة الشعرية عنده هي الشكل ال

يتأثر إلا بتضافر جميع العناصر الفنية من لفظ ولغة وتركيب وإيقاع وشتى ألوان البديع من تضاد 
إذ منها يصوغ الشاعر ، وتبقى الألفاظ والعبارات هي الأساس ، وتقابل وجناس وصور مجازية وحقيقة 

  صوره و شكله الفني النهائي 
: عن الصورة في الدراسة الشعرية على اختلاف أنواعها فقالت "لح بشرى موسى صا"وتحدثت 

هي التركيبة اللغوية المحققة من امتزاج الشكل بالمضمون في سياق بياني خاص أو حقيقي موحي  " 
والمفهوم من قولها هو ضرورة المزج بين .  2"كاشف ومعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية 

  .لتعبير عن أحد جوانب التجربة الشعرية باوحي الشكل والمضمون بأسلوب م
ر : " فيرى فيها "عبد الفتاح صالح نافع "أما الصيغة اللفظية التي يقدّم فيها الأديب فكرته ويصوّ

ن اصطلاح الصورة الشعرية جميع الطرق الممكنة لصناعة نوع التعبير الذي يرى عليـه  تجربته، ويتضمّ
   .3"التشبيه واĐاز والرمز: ويمكن أن يتركز في ثلاثة أصناف هيالشيء مشاđا أو متفقا مع آخر، 

للدلالة على ما له صلة بالتعبير  تستعمل كلمة صورة عادة"   ":مصطفى ناصف"ويقول 
وبقوله هذا يرادف كلمة الصورة ،  4"الحسي  وتطلق أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات 

  .المعنى تقديما حسيا وتقديم ، بالاستعمال الاستعاري 

                                                             

 . 391ص ،  1981،  2ط، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، ـ عبد القادر القط  1
  . 21 ص، ة الفنية في شعر ابن المعتز ر الصو ، ـ زكية خليفة مسعود  2
  . 63ص ،   1983، دط ، عمان ـ الأردن ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، الصورة في شعر بشار بن برد ، ـ عبد الفتاح صالح نافع  3
  .  3ص ، الصورة الأدبية ، ـ مصطفى ناصف  4
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 فهو لا يحصرها في التعبير الحسي أو الاستعارة ولكنه يراها تمثل "إحسان عباس"أما الدكتور 
  .1وأن الاتجاه لدراستها  يعني الاتجاه إلى روح الشعر ، جميع الأشكال اĐازية

 دلالةال أوجه من وجه أو التعبير، طرق من خاصة طريقة الصورة " أن "عصفور جابر "ويرى
 هذه كانت أيا ولكن وتأثير، خصوصية من ،المعاني من معنىً  في تحدثه فيما أهميتها تنحصر

 طريقة من إلا تغير إĔا لا ذاته، في المعنى طبيعة من تغير لا الصورة فإن التأثير، ذلك أو الخصوصية
   2 "تقديمه وكيفية ، عرضه

 وهي رتيب بتعبير المعنى ويقدم ، التشويه من النص سلامة على يحافظ أسلوبي عرض عنده فالصورة   
 من يستقيها التي الدلالة وجوه بمختلف المتلقي ذهن في التأثير خصوصية لاستحداث طريقة بعد

 الغرض لهذا تخيلي تصور أو ذهنية متعة من عنده ذلك يحدثه ما تلقيه، وكيفية تقديمه، منهج في النص
  . السليم

صورة عند المدارس الحديثة وفي ضوء ما قدمه اهتدى إلى لمفهوم ال "غنيمي هلال "ويعرض
   :النتائج التالية التي استقاها من مفهوم الصورة عندهم 

فما التجربة الشعرية   ، الصورة في معناها الجزئي والكلي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي -
من الصورة الكلية مقام الحوادث  هي بدورها صور جزئية تقوم، كلها إلا صورة كبيرة ذات أجزاء 

ويجب أن تتآزر مع الأجزاء الأخرى في ، فهي جزء من التجربة  إذاً ...الجزئية من الحدث الأساسي 
  .وواقعياً  فنياً  نقل التجربة نقلا صادقاً 

تشتمل عليه من مختلف  ماو ، عرية الكلية ي للتجربة الشّ عر التمثيل الحسّ ـ مع أن وظيفة صور الشّ 
الوقوف عند التشابه الحسي بين  إلا أنه لا يصح بحالٍ ، سات والعواطف و الأفكار الجزئية الإحسا

عور المسيطر على الشاعر في من دون ربط التشابه بالشّ ،الأشياء من مرئيات أو مسموعات أو غيرها 
  .وأعلى فناً  وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشعور كانت أقوى صدقاً ، نقل تجربته 
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ويقتضي ذلك أن تؤدي كل صورة وظيفتها ... ـ إن الصورة لابد أن تكون عضوية في التجربة الشعرية 
  .في داخل التجربة الشعرية التي هي الصورة الكلية

 هايأو تناف، ها ئون ذلك بتنافر أجزاويك، ـ نتيجة لعضوية الصورة يجب ألا تضطرب الصورة الشعرية 
  .السائد في التجربة نفسها أو الشعور ، مة امع الفكرة الع

ُ  ور الوصفية المباشرة إذا إنّ من الصّ  ـ إن الصورة التعبيرية الإيحائية أقوى فنياً  نكر على للإيحاء فضل لا ي
وهو دون الصورة الإيحائية التي تتراءى لنا خلف الحالة ، فالوصف المباشر يضعف الدلالة ، التصريح 

  . وضمن الشعرية نفسها، النفسية للشاعر 
فقد تكون العبارات حقيقة ، ورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظ أو العبارات مجازية الصّ  ـ إنّ 

  .  1الاستعمال وتكون مع ذلك دقيقة التصوير دالة على خيال خصب
وإنما ، ريعة التحديد السّ ، عرية ليس من المفهومات البسيطة ونلاحظ أن مفهوم الصورة الشّ 

 عور والفكر واĐاز والإدراك الحسيوالشّ ، يدخل في تحديد طبيعتها كالتجربة هناك عدد من العوامل 
  . 2ألخ ..والتشابه والدقة 

على أن يكون الاستعمال الاستعاري أو  ،فالصورة منهج فوق المنطق لبيان حقائق الأشياءومنه 
اĐاز ( الصياغة  حيث تنصهر وسائل، اĐازي هو ما يطلبه السياق ويقتضيه الموقف العام للتجربة 

بالفكرة العامة المشبعة بالأحاسيس كي تخرج صورة توحي đا هذه التجربة تكون أقرب ) والكلمات 
  .  3إلى الشعور منها إلى الوصف

) التجربة الشعرية (عرية تنقل إلينا انفعال الشعر الصورة الشّ "  أنّ  "عز الدين إسماعيل"ويرى 
وليست الصورة التي يكوĔا خيال الشاعر ، ة التي انفعل đا الشاعر ولكنها كذلك قد تنقل إلينا الفكر 

) وأفكاره ، انفعالاته (إلا وسيلة من وسائله في استخدام اللغة على النحو يضمن به انتقال مشاعره 
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والشاعر عند ، وأن الصورة يمكن أن تكون لفظة أو مجموعة من الألفاظ ،  1"إلينا على نحو مؤثر 
ه للصورة يمكن أن يستخدم لفظة أو مجموعة من الألفاظ وبذلك نستنتج أن القصيدة تركيبه أو بحث

  .2هي مجموعة من الصور
تن đا عري التي فُ والنتيجة التي نخلص إليها هي أن الصورة الشعرية من أهم أدوات التشكيل الشّ 

والتي تنم عن ذوق ، اته علماء اللغة العربية قديما وصاغتها الدراسات اللسانية الحديثة في الاتجاه ذ
رفيع لدى شعراء القصيدة في تعاملهم مع هذه الألوان البيانية التي لم تظهر أĔا متكلفة أو مفتعلة  

ولقد عرفها القدامى كما ، ويتضح لنا ارتباطها الوثيق بنفسية الشاعر المتفاعل مع تجربته الشعرية 
 عند والنّقدي البلاغي التراث في الحديثة الصياغة đذه المصطلح نجد لا "بالرغم  أننا ، عرفها المحدثين 

 وإن التراث، في ويطرحها،موجودة الحديث المصطلح يثيرها التي والقضايا المشاكل ولكن العرب،
  .  3"الاهتمام  ودرجات التركيز أو تميزت جوانب ، والتناول العرض طريقة اختلفت

  :القديم والحديث  النقد  مفهوم الصورة الشعرية بينفي أهم الفروق  ـ 2
للصورة الشعرية بين القديم والحديث نجد أن  مفاهيممن خلال ما تعرضنا له من تعريفات و 

هم لمفهوم تمع اقتناعنا بجهود النقاد القدامى في معالج،لصورة في النقد القديم والحديثهناك فروق ل
  .الصورة إلا أن اهتمامهم لم يفي بالغرض المرجو

 حسي للمعنى أو اكتفى بالنظر إليها من حيث يمم الصورة على أĔا تقدهِ د القديم فَ قإذا كان النّ 
شكلها الخارجي وعلاقتها بالمتلقي إذ أĔم لم يلتفتوا إلى ذات المبدع أو بالأحرى إلى علاقتها بذات 

أثرى هذا قد الحديث قد فإن النّ ،اعرفسية للشّ المبدعة وعدم ربطها بالانفعال والمشاعر والمواقف النّ 
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ورة والعاطفة ومراعاة في دائرة الربط بين الصّ  التصور بما أضافه من ملاحظات هامة تصب غالباً 
   .1الموقف النفسي
وليست الصورة شيئاً جديداً، فإن "، أو مبتكراً في الشعر، صوير ليس أمراً جديداً بما أن التّ 

 ستخدام الصورة يختلف بين شاعرٍ ولكن ا –جد حتى اليوم منذ أن وُ  -عر قائم على الصورة الشّ 
  .2" ورةعر القديم في استخدامه للصّ عر الحديث يختلف عن الشّ وآخر، كما أن الشّ 

ففي حين ، بينما تمتاز الصورة برحابة أكثر في الحديث ، ورة في القديم كانت عقلية برهانية الصّ 
 ّ اعر حرية لا قاد المحدثون الشّ منح النّ  ،عراء بقواعد و أصول لا يجوز أن يتخطوها قاد العرب الشّ د النّ قي

  .حدود لها 
لأن كل شيء في البيئة العربية كان بسيطا  ، كانت الصورة في القديم تميل إلى البساطة والوضوح 

وقد ضمت القصيدة ،  وتعقيداً  بل وتشابكاً  ورة أكثر عمقاً بينما في العصر الحديث أصبحت الصّ 
  .القصص والمعرفة ، التاريخ ، ير الأساط، عر الحديثة إلى جانب الشّ 

ل عليها ز على الصّ اعر الحديث ركّ ولكن الشّ ، ورة فردية ومتناثرة في القديم كانت الصّ  ورة وعوّ
  .قها برباط عاطفته ووثّ 

إليها ضيف الحديث أُ  في وأما، ورة ترتكز في الموسيقى على الوزن والقافية في القديم كانت الصّ 
  . والموسيقى الداخلية وحسن انتقاء الألفاظ ، ورة العظمى في الصّ  تهيعناصر أخرى كالإيقاع وأهم

مزية ونحن بالتأكيد لا هت في الحديث إلى الرّ بينما اتجّ ، ورة في القديم تقريرية وكذلك كانت الصّ 
  . 3ومتاهات مز الذي يسيطر على القصيدة فيجعلها ألغازاً نقصد الرّ 

                                                             

  6العدد ،الجزائر ، امعة محمد خيضر بسكرة ج، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، مجلة المخبر  ،رة قراءة في جماليات الصو ، ـ  فاطمة دخية  1
 . 3ص،  2010

  . 230ـ إحسان عباس، فن الشعر، ص  2
  102ـ  101ص ، م ر صورة في شعر على الجاال، ـ إبراهيم  أمين الزرزموني  3



  في النقد الأدبي و تشكلاتها                                      الصــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــعرية لفصل الأولا
 

50 
 

ينقله الشاعر الحديث بتسلسل غير ، ة والتشبيه والاستعارة ور اعر القديم ينقله بالصّ ما كان الشّ 
على ذخيرته  كثيراً   ومن أجل تصوير الحالات الغريبة غير المألوفة فإن الشاعر الحديث يلحّ ، منطقي 
  .ور من الصّ 

ليعبر عن حالات غامضة لا يمكن التعبير عنها مباشرة ولكن  عر يشغل صوراً لا شك أن الشّ 
ا أمّ ، في القصيدة الكلية ولاشيء أكثر من ذلك  أو عنصراً  اً ءاعر القديم كانت جز ورة عند الشّ لصّ ا

لتعبير عن كل التعقيد الموجود في كل حالته ويريد  الشاعر الحديث فقد عكس الوضع لأنه يريد صوراً 
في  خطيراً  ورة دوراً اعر من شعره في نظره ولذلك تلعب الصّ الصورة أن تؤدي الهزة التي هي غاية الشّ 

عرية صوص الشّ ألا نحمل النّ  دائماً  مبدعها وظروف حياته وعليناً ، 1عر الحديث وتلقى عناية خاصةالشّ 
 بل إنّ ، ونقدية عرفت بعد زمان إبداعها ، مالا تطيق وبخاصة القديمة منها ولا نطالبها بقيم شعرية 

  .سه ص الأدبي نفقد لن يكتب لها التوفيق إلا إذا انطلقت من النّ عملية النّ 
  :أهمية الصورة الشعرية  ـ 3

عر فكلما تتغير هي الجوهر الثابت والدائم في الشّ  ":جابر عصفور"كما قال   عرية ورة الشّ إن الصّ 
هناك شعراء يبدعون ونقاد  مادام، قائم  فالاهتمام đا دائماً ، الصورة الفنية  تتغير، عرمفاهيم الشّ 

وتصور أفكاره ومشاعره  وخياله وتبين ، لشاعر للواقع إن الصورة الشعرية تعبر عن رؤية ا،يحللون
عرية هي إذن هي الوسيلة الجوهرية التي يستخدمها الشاعر في صقل ونقل ورة الشّ فالصّ ، شخصيته 
عر وأداته القادرة على خلق جوهر الشّ ":"مدحت الجيار"عرية وفي هذا الصدد يقول تجربته الشّ 
  .2"والابتكار 

عرية باعتبار أن الصورة جزء لا يتجزأ من تجربة الشّ الربط بين الصورة و قاد من وكذلك من النّ 
الوسيلة الفنية الجوهرية  "  ":محمد غنيمي هلال"وفي هذا الصدد يقول ، عرية للشاعر التجربة الشّ 
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فما التجربة الشعرية كلها إلا صورة كبيرة ذات ، في معناها الجزئي والكلي ، لنقل التجربة هي الصورة 
   1"تقوم من الصورة الكلية ، اء هي بدورها صورة جزئية أجز 

إن كلمة الصورة قد تم استخدامها من : " لويس أهمية الصورة في قوله . دي .ويوضح سي 
ورة ومع ذلك فإن الصّ ، كما سلف الذكر ، خلال خمسين سنة الماضية أو نحو ذلك كقوة غامضة 

الاتجاهات تأتي وتذهب والأسلوب يتغير  ، ا صورة د ذاēوكل قصيدة هي بح، د ثابتة في كل القصائ
) الصورة ( اĐاز  نولك، ن يتغير بدون إدراك ن أحتى الموضوع الجوهري يمك، الوزن كما يتغير نمط 

عرية أصبحت رؤية جديدة ورة الشّ الصّ  كما أنّ   2"لمبدأ الحياة في القصيدة وكمقياس Đد الشاعر  باقٍ 
وترجع أهميها إلى الطريقة المميزة التي تعرض ،داة توحيد بين أشياء هذا العالم لهذا العالم وموضوعاته وأ

الطريقة التي تعرض đا " ،وتتفاعل معه بشكل خاص ، مما يجعلها تشد انتباهنا للمعنى ، đا علينا 
نتأثر به وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى و ، من الانتباه للمعنى التي تعرضه  علينا نوعاً 

إĔا لا تشغل الانتباه بذاēا إلا أĔا تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنى الذي تعرضه وتفاجئنا بطريقتها في 
  .3" تقديمه هناك معنى مجرد في غيبة من الصورة 

أن الصورة هي ثراء الفكر  :"عن الصورة وأهميتها حيث قال"مصطفى ناصف "كما تحدث 
عمل الصورة ليعبر عن حالات غامضة لا تستطيع بلوغها مباشرة أو من العربي وإن الشعر كله يست

وكثيرا ما تشارك متتابعة في تنمية الفني تنمية داخلية كما ، أجل أن تنقل الدلالة الحق لما يحده الشاعر 
وأن فيضان الصورة في القصيدة ، عر توجه الشعور بعض التوجيه الصورة في الشّ  4"أنه يرى أن 
ولا شك في أن قوēا البليغة ذات رنين ونغم ينتشر ، ينقل بكل دقة قالب الخبرة الفنية يستطيع أن 

لهذا الإشعاع الغامر  ويصبح اĐال مديناً ، فتعم ما حولها وتلهمه من قوēا ، نحو الخارج في دوائر 
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لها القارئ  وهي اكتناز خبرة مركبة ثرت في منطقة ضيقة يستمي ،ي ينعم من سمة الاستعارة الأولى الذ
  1"ويأخذ منها ما قدر عليه ويقرؤها في مساقها فيرى آثارها بادية على وجهه 

كما تحدث الآمدي والرماني وابن جني والحاتمي والعسكري وابن فارس عن اĐاز وفائدته 
   2.ولو لا ذلك لكانت الحقيقة أولى منه ، وأجمعوا على أنه يفيد مالا تفيده الحقيقة 

هي وسيلة الأديب الخاصة لتكوين رؤيته وتحديد موقفه إزاء المواقف ونقل تجربته فالصورة  إذن 
وعرضها للآخرين وفي الأخير نخلص إلى أهمية الصورة الشعرية تنبع من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى 

  .وتأثيرها في المتلقي 

  : خصائص الصورة الشعرية  ـ  4
ّ أهم الخصائص التي يجب أن تتوفر في       :دة الصورة الجي

  :التطابق بين الصورة والتجربة  ـ
أو حدث أو ، لابد أن تكون الصورة مطابقة تماما للتجربة التي مر đا الشاعر لإظهار فكرة "     

جة تجربة غامرت نفس يفكل صورة كلية أو عمل أدبي يحدث نت، مشهد أو حالة نفسية أو غير ذلك 
حتى إذا ما اكتملت في ، فة بممتزج الطارئ إليها بالمخزون فيها صاحبها وتفاعلت في جوانبها المختل

  3"...وتتألف النظائر لعلاقة بين أجزائها ، الأشياء  نفسه تتلاقى
 الشاعر والصورة التي صاغها فيها والمقصود من هذه المقولة ضرورة التطابق بين التجربة التي مر đا    

  .أخذ صورة من الواقع الذي يعيشه وندرك من هذه المقولة أيضا أن الشاعر ي
فإذا كانت الصورة متطابقة مع ، وهذا العنصر مترتب عما قبلة : "  الوحدة والانسجام التام *

ولا خاطرة  والانسجام بنية حية مستوية فلا تقبل معنى شارداً ، التجربة الشعرية يسهل تحقق الوحدة 
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بين المشاعر ثم تجانس محكم بين هذه كله وبين بل انسجام تام بين الأفكار وتلازم متصل ، نافرة 
  . 1"مصادر الصورة جميعا  

ّ  :الإيحاء  * بل توحي له ، ح بالمضمون مباشرة ولا تكشف عنه دة هي التي لا تصرّ إن الصورة الجي
لكي يعمل المتلقي فكرة فهي صورة موحية بلا غموض ولا تعتيم وقد يكون الإيحاء بكلمة تستدعي 

ثالث للإيحاء وهو إيحاء وقد يكون أصوات كلمة تستدعى معاني متعددة وهناك شكل معاني متعددة 
  .رافية أو ثقافية أو انفعالية غبقرائن ج

التجربة الشعرية ليست مجموعة من المعاني المتناثرة يفرغها : هو  "شوقي ضيف" وعند :الشعور *
وبدلالات أخرى تصوير ... ك وإنما هي وجداني متماس، الشاعر في قوالب من الشعر كما يشاء 

كون يويؤكد شوقي الضيف على أن التجربة الشعرية يجب أن ، حالة وجدانية بجميع شعبها وعناصرها
  .لأĔا تعطي التجربة ذاتيتها وحيويتها واستمرارها وخلودها  فيها الاهتمام بالعاطفة كبيراً 

 والمقصود هنا أنّ ، عن السطحية  عداً فإن العمق ب، عن المباشر  إذا كان الإيحاء بعداً  :العمق  *
عرية لا يجب أن تتم بالبساطة والوضوح بل يجب أن يكون فيها عمق وفلسفة إلا إذا وجد التجربة الشّ 

  . ئنه يزاوج بين العمق والشعر الهادالشاعر نفسه أمام هذا فإ
ّ  :الحيوية  * تحريكها أو  دع عندرة المبتنبع من ق وحيوية الصورة، ورة الحيوية دة هي الصّ فالصورة الجي

وصهرها في بوتقة المشاعر مع صياغة فكرته صياغة تليق đا  ، وقدرته على التقاط أجزائها ، تسكينها 
وكذلك حيوية ، وإنشائية ، خبرية  بينوتتنوع الأساليب ، برة الموحية وحسن اختيار الألفاظ المع

  2.ة والعاطفة صور الوالإيقاع والخيال الجيد النابع من ، الموسيقى 
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  : وظائف الصورة الشعرية ـ 5
  :يمكن أن نتبينّ وظائف الصورة في الأدب كما يلي 

وتقوم بعملية التوحيد فيها بين الأفكار المتفاوتة داخل ، ـــ إن الصورة تقدم عقدة فكرية وعاطفية  
فإن كانت ،كاملة   ويجعلها وحدة، م عناصر التجربة بطها بالإحساس العام الذي ينظّ االتجربة وتر 

لفكره  أصيلاً  ومعرضاً ، فإĔا تكون صورة لنفسية الشاعر ، عور الصورة وعاء للإحساس والفكر والشّ 
  . إطار فني خاص في يجسد شعوره وفكره  ورمزاً ، وللموجود من حوله ،  ورؤيته لما يشعر به داخلياً 

  .ـــ تقوم الصورة بالكشف الظاهر للفكرة 
رية تجعلنا نتجاوز الوقوف عند مجرد التشابه الحسي بين الأشياء الحسية أو الواقعية إن الصورة الشع ـ  

لذلك نرى أن وظيفتها في الشعر تكمن في ربط التشابه الحسي بالخلفية  ؛إلى عملية ربطها بالمشاعر 
  .د بين الشعور والتصوير النفسية والفكرية المسيطرة على عقل الشاعر وبذلك توحّ 

وهي مادته المهمة التي يمارس من خلالها فاعليته ونشاطه  ذلك ، ورة هي أداة الخيال ووسيلة الصّ  إنّ   ـ
  .هو منشأ الخيال  لأن الحسّ 

 د في كوĔا من الزاوية النقدية مقياساً وظيفتها تتحدّ ، الصورة بمفهومها العام وسيلة نقدية أساسية  ـ
  .كم على الشاعر المنشئ ها وجمالها يحفبموجب فنيتّ ، للنقد والحكم  أصيلاً 

قق الوحدة النفسية للشاعر وتصل فهي تح، فس الأديب بعالم الطبيعة ن ت فيهوالصورة ميدان امتزج ـ 
  .1بينه وبين العالم الخارجي 

  : وعدّوها أساسا لتقويمها أهمها ) خاصة ( وللصورة وظائف أخرى عرفها العرب  ـ 
  : الشرح والتوضيح ـ

لشرح يتبادر إلى ذهننا أنه محاولة الوصول إلى نقطة معينة ربما مستعصية من أول وهلة لتعريف ا
ذلك أن " الفهم أو الإدراك ونحاول من خلالها إقناع الآخرين وهذا ما كان القدماء يعرفونه بالإبانة 
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عورية فالشاعر قد يلخص فكرته وقد يتوسع فيها بحسب الحالة الشّ  1" الإبانة تعني التوضيح والشرح 
خطوة  "حعلى أننا نجد الشرح والتوضي،2) الفنية (للصورة الشعرية  المهم أن يكون ملائماً  ، يمر đاالتي

أولية في عملية الإقناع ذلك أن من يريد إقناع لآخرين بمعنى من المعاني يشرح له بادئ ذي بدء 
ُ  ويوضحه توضيحاً  م من خلال التشبيه وتبلور أكثر ما تبلور هذا المفهو  3"بقبوله والتصديق به  يغر ي

فمن البديهي أن يكون ، الذي جاء في القرآن الكريم عن شجرة الزقوم وتشبيهها برؤوس الشياطين 
لكن هنا التشبيه كان على شيء غائب هذا ما ستدعى التوضيح والإبانة ، عن شيءالتشبيه قائم 

طين قط  ففي إجماع وإن كنا نحن لم نر الشيا"  :حيث قال "الجاحظ"وليس الوصف وهذا ما قاله 
المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبح من  

رح هو تقريب معنى غامض عن ذهننا وفكرنا أو بعيد ومن هنا ندرك أن الهدف من الشّ  4"كل قبيح  
لأبدي وما يتبعه من حرقة وحزن يحاول أي ينقل لنا صورة الفراق ا "علي عناد"وهاهو ، عن متناولنا 

وألم فهو ينقل لنا تجربته في فراق ابنه الذي خطفته الموت وهو في عمر الزهور فشرح ووضح عصارة 
  :بنا حقا  تبة وتتركنا نتعايش معها كأĔا مر أوجاعه في صور بسيطة تقرب إلى أذهاننا التجر 

ـــــــــ        ِ ن يْ رْ نَسِّ بـَ ا خَالقْي هَاتْ الصَّ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ي ِ ن يْ نـْ هْ في كِ دْ النَّار الشَاعْلً رَ َ   ي       بـ
يَّ         غَ تـْ ى زُولْ مِ ـــــــــــي       عَلَ ِ ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ يْ ِ هْ ن ـــــــــــــــــشَاعْلَ ِ شِي خَلاَّن   ـــــــــيبْ مِ
ـــــــــــــــــــــي         ِ ن يْ سَامِ جَدَهْ مْ وْ ْشِي نـُ نْ نمِ َ تَهْ فيِ لْسَانيِ       وَكُلْ وِي قْ ذِكَرْ ْطَ ن نْ نـُ َ   كُلْ وِي
نيِ         يْ ضْ لاَ فيِ إِمِ رَ شِي فيِ لَ الْ لاَ مِ ـــــــــي       بحَْ ِ انْ اَلْفَان هَرْ الِّزمَ هْ الدَّ لَ عَ نـْ َ   االله يـ

و         تَبْ قَدِّمْ حَكَمْ اَلْمُ سَطَّرْ كِ مْ ِ ـــــــــــــبعدما وصل سطاش وافي حوله       ا   5ـــى لَ
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  : المبـــــــــــــــــــــــــالغة  ـ
 أن نوضح أردنا فإذا ، وشرحه توضيحه وسائل من وبالتالي المعنى إيصال وسائل من المبالغة تعد

 مع فكرēا والشرح وتبلورت الإيضاح مثل والمبالغة ، عليه والتأثير المتلقي عإقنا  من لنا بدلا معيناً  أمراً 
 لم فما كاد،الب يأتي هذا فإنه مثل من القرآن في ما وأكثر"  " :قتيبة ابن "قال كما القرآني التصوير

 غـــــــــــــــــــــــــــــتبل الخوف شدة كادت من أي"الحناجر القلوب وبلغت:"له كقو  إضمارها ففيه بكاد يأت
 التصوير في المبالغة أن ونلحظ،  والتأكيد التأثير غايته مبالغة بأسلوب قرآنية صورة فهذه، 1" الحلق
 قال حيث العادي مالكلا عن وتميزه ، إلى الغريب المألوف دائرة من تخرجه أو مالكلا تكسب التي هي

ومثال على ،  2 "الاستعارة وعيبت تشبيهال لبطل، وعيبت كلها المبالغة بطلت ولو" " : رشيق ابن"
لخصال النّبي محمد عليه الصلاة والسلام موضح حسن "علي بن حمية الفرجاني "ذلك وصف الشاعر 

ه رسالته بنور شري مما أثر في الكون المادي فشبخلقة ورقي شيمه ووجوده الذي غير كل الكون الب
إلى نور العلم والمعرفة الذي أضاء كل ، والقلوبالذي يبدد كل الظلمات وينزع الغشاوة على العقول 

  :الكون ووصل إلى السماوات وفضله الغير محدود 
نْ اَلخَْصْلاَتْ         َ دْ زِي قَاتْ        محَُمَّ يهْ كُــــلْ أوَْ ِ   صَلُّو عَل
دَّهْ         طِي اَلْكُـــونْ وُ عْ نْ تـَ جَاتْ        مِ حَانُهْ عَاليِ الدَّرْ   سُبْ
ــــــــــــــــدَهْ نُ         ا يحِْ هْ لاَ مَ اتْ         فَضْلَ اوَ ـــــــــــــــمَ هْ شَّقْ اَلْسَّ     3 ورَ

  :تقبيح الالتحســـــــــــــين و  ـ
فهم من هذا المصطلح أننا نريد إضفاء معنى على معنى آخر ليس به، أو إلصاق معنى على معنى    

وإنما الشأن في تحسين ما ليس :" دعته، فكما قال العسكريوبالتالي سنكون أمام إيهام المتلقي ومخا
، ولكن التحسين في البحث البلاغي  يقوم "بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح، بضرب من الاحتيال

                                                             

  .127 ص، هـ   1373 القاهرة،الحلبي  عيسى،صقر أحد السيد : تح  ،القرآن  مشكل تأویل، قتیبة  ـ ابن 1
  . 55ص ،  1995، القاهرة ، كتبة التجارية الم، محمد بن محي الدين عبد الحميد : تح ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، ابن رشيق ـ   2
ص ،   2008، من إصدارات دار الثقافة لولایة الوادي ،  2ج، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف ، موسوعة الشعر الشعبي ، ـ  أ حمد زغب  3

44 .  
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 ّ وقال الجاحظ  ،فة من الصفات وإلباسه تلك الصفة له بصعلى هذا  فهي تصور لنا ما لا يمكن تخي
، وهذا " ير الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة الحقالبلاغة هي تصو : " رواية عن العتابي 

بد أن يكون البراهين، لذلك فلا بطبيعة الحال لا يكون إلا بالتحسين ، ويستلزم قدرة هائلة على
فالصورة الشعرية هنا توضح لنا أحاسيس ، الشاعر على قدر هذه المهمة حتى يجذب المتلقي إليه 

صوره في صورة  ين الفرح والحزن واللذة والألم فإذا أراد الشاعر أمرا حسناً ومشاعر المبدع والتي تتراوح ب
  1.حسنة وإذا أراد فكرة مستهجنة عرضها في صورة قبيحة يشاركه المتلقي أحاسيسه ومشاعره 

مس أوالقمر خد محبوبته  بالشّ  ف الشاعر لجمال محبوبته بحيث شبهالتحسين في وصمثال عن صورة 
  :قال الشاعر البشير بن صالح بن داسي الغزال  وشبه عيوĔا بعيون، إلى نور ل العتمةالذي يحوّ 

فْ         ى مِ لَ هْ      أَضْوَ افَجْرَ َ ر خَدِكْ ي ى  عْ جَاْ جْرَ وحْ اَلْمَ ونَكْ جَدِي اَلْرِيمَْ فيِ سْطُ ُ   ي
وطْ        اجْ فيِ خُطُ وَّ هْ       لَ رَ َ الْ اَلْرِيمَْ بِينَْ سْدَايـ حْ غَزَ َ ارْ نَشْب وَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِى دَ   2العَ

  
  :فضائل العلم على الخليقة في قوله  "عناد"من صور التحسين أيضا يصف الشاعر 

جُودْ              ا اَلْوُ مْ هُوَ نُورْ ذَ لَ   العِ
                          ْ مْ إي رْ اَلْقَلَ يـَ غَ شِي يـْ نْ مِ   طِيحْ كُلْ مِ

ودْ              ُ ب عَ ا اَلْمَ نَ بـْ رْ رَ لمْ آمَ   بِالعِ
حَ                        ابْ صَحِيْ ة فيِ اَلْكِتَ َ لْ آي   بِأَوَ

ودْ          ُ يع ِ يقَة ا ِ ل ى اَلخَْ هْ عَلَ َ مْ خِير لَ   اَلْعِ
َحْ                       رِي دَأْ كُلْ شَيءْ مُ بْ َ مْ يـ لَ لعِ   بِاْ

فُوعْ       أَهِلْ اَلْعِ       رْ مْ مَ يمَْةْ شَأنَـْهُ مْ دِ   لَ
حَ                       يْ ِ ل ن مِ كَاَ مْ مَ هُ يـْ ِ   3رَّب عَطِي ل

                                                             

  . 257ص ، الصورة الفنية في شعر علي الجازم ، ـ  إبراهيم آمين الزرزموني  1
  . 46ص ، لملحون لمنطقة سوف أعلام الشعر ا، موسوعة الشعر الشعبي ، ـ أحمد زغب  2
  . 67ص ، من روائع الشاعر الشعبي علي عناد  ، بن علي محمد الصالح ـ  3
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لهذا الزمن وأهله فقد وصفه بالشين  "عبد القدر بالعوينيه السامشي"وعن التقبيح في تصوير الشاعر 
لشاعر ينصحنا بالتعامل معه أي السيء فقد عمه الكّذب والخديعة والذم والأخيار قد قلوا فيه وا

  : والتعايش فيه بحذر وحيطة 
هْ        هْ لاَ تُوجَدْ فَصَالَ هْ       عَمْ أَهْلَ مَ قَتْ شِينْ طَ ا فيِ وَ نَ نـْ   عُ
ـــــــــــــــــــــــــاسْ قْلاَلْ         هْ نَ اَلهَْمَ هْ        وَ اَلْمِذَمَ اَلْكَذَبْ وَ   الخَْدْعَهْ وَ
ــــالْ صَاحِبْ خَ        َ ي هْ اَلخْْ مَ رْ َ دُورْ عَمْ بـ ْ هْ       ب نَ   دَاعْ هَابْ مِ
ـــــالْ        َ عْ بِلاَ خْب قَلَ َسَدِي وِيـْ هْ        ي بْ اَلْمِذَمَ لْعَ   1فيِ سُوقْ يـَ

  :التشخيص والتجسيد  ـ
ّ ويبرز أثره في جعل الصّ      ت س المعنويات صور المحسوساباة نابضة متحركة فالتجسيم إلورة حي
اعر والصورة الفنية الرائعة هي التي يستطيع الشّ ، شخيص منح الصفة الإنسانية لما ليس كذلك والتّ 

فقد وصف أحد الشعراء ،  2إحياء الجمادات وبعث الروح فيها وكذلك فيها أن يجعل المعنى مجسداً 
ّ  ؛لمرارة وبشاعة درب الهوى أنساه نفسه  ر لهذا الأمر حتىأي العشق وأن القدر هو الذي خطط ودب

ت مكاĔا شخص أخر فبدأ يبحث عن الدواء الذي يشفيه من علته ويرجعه من غربته برغم أنه وحلّ 
لم يغادر مكانه وإرجاعه إلى نقطة البداية قبل أي يستحوذ الهوى على نفسه ومشاعره ويسكن 

  :جسده 
زْ سِ         رَ طَ انَهْ      وْ َ ي ِوِيْ كَوْ طْ ن ابْ اَلْقَدَرْ خَطَ شْهَ وعَـــــــــــــــهْ مِ ُ ب ة بِطْ نَ اطْ َ يكْ اَلْب   بِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا              َ يكْ حْشَاي زْ سْبِ رَ ايـــــــــــ  طَ نَ عْ ِي مَ اخْل ي فيِ دَ   ـــا ــــــــــوكَّمَّلْ محِِ
ــــ        َ ولْ لْدَاي لْقَاشِي حْلُ تْ نـَ قَقِ صْنُوعَهتحَْ ْتيِ اَلْمَ ب ِكْشِفْ هَوِيَّة لْغُرُ   ــــــــــــــــــا       ون
ضُوعَهْ          وْ ِي غَابْ عَنْ مَ ل يْ ِ ل لْقَى دَ ـــــــــــــة        نـَ َ دَاي بِ ةِ اَلْ قْطَ نـُ جَعْ لْ رْ تْ نـَ لَ         3وحاوَ

  
                                                             

  . تسجيل صوتي لمختارات من شعر شعبي سوفيـ  1
  .254ص ، الصورة الفنية في شعر علي الجازم ، إبراهيم آمين الزرزموني ـ  2
  . تسجيل صوتي لمختارات من شعر شعبي سوفيـ  3



  في النقد الأدبي و تشكلاتها                                      الصــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــعرية لفصل الأولا
 

59 
 

  
  :المتعة الفنية في ذاتها  ـ

فس وتدعو إلى التعجب وذلك من المتعة الفنية فهي تطرب النّ  ورة أن تحقق نوعاً فمن وظائف الصّ     
والفنون لابد أن تتوفر فيها عناصر الإمتاع وهذا الجانب مختلف ، عر فن لما تحويه من خيال بديع فالشّ 

لا يهدف إلى نفع مباشر ولا تقصد به توجيه سلوك المتلقي " ، 1عما تعرضنا له من جوانب الصورة 
وليست وسيلة لأي ، وهي غاية في ذاēا ، كلية تقصد به تحقيق نوع من المتعة الشّ  بقدر ما، ومواقفه 

في تصويره لحالة ندم الأم على إنجاب ابنها  "علي عناد"ومن أمثلة ذلك قول الشاعر ، 2"شيء آخر 
ونتج عن ذلك جرس موسيقي تشدوا له  ومعنىً  العاق فقد تلاعب الشاعر هنا بالألفاظ شكلاً 

  :ل الأذان في الأذهان قب
ا حَطِيتَكْ               َتْ مَ ا رِي َ   ي

ا هَزِيتَكْ                  يتْ مَ ِ ا ضِن ا رِيتْنيِ مَ َ ي   وَ
يتَكْ        يفْ لْقِ دَتْ كِ زغْرَ اَ ا رِيتْ مَ َ ي   وَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ                  عَ يرْ أفَـْ غِ ْ تْكَافىَ ب انْ نـَ   حَتَ
ضِيتَكْ لَ        رْ ي وَ نْ خَالْقِ   كِنْ قَدَرْ مِ

اليِ                      هْ بحَْ اهْرَ ي نجَْ للَ ِ َ ا ه          3هُوَ الإلَ
  :  جمال الصورة ـ

وتلبسه ثوبا للزخرف فيحمل الشاعر المتلقي معه  جمالاً  وتزيناً  ورة الكلام تلويناً نح الصّ حيث تمُ بــ   
يتراوح بين الحقيقة واĐاز والواقع  ومتحركاً  نابضاً  ص حياً لنّ على أجنحة الخيال ويجعل الأسلوب ا

  4.والخيال 

                                                             

  . 260ص ، السابق رجع ـ الم 1
 . 440ص ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، ـ جابر عصفور  2
  . 50ص ، من روائع الشاعر الشعبي علي عناد  ، ـ بن علي محمد الصالح  3
  . 21ص ، الصورة في الشعر العربي ، ـ إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم  4
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  :أنواع الصورة الشعرية    ـ 6
  :  ـ الصورة المفردة

ولها دلالاēا التي تكتمل داخل السياق ، البسيطة التي تتضمن تصويرا جزئيا محددا ) الجزئية(   
وزان على نحو بنيوي متفجر بالدلالات الغامضة يتجا، وري الشامل وقد تنحصر في كلمتين فقط الصّ 

الصوت " ولدى درويش ، " الزمن فخار"، " السماء طحلب " عند أدونيس  هالخصبة مثلما نجد
  "حلم مالح ، "بيروت تفاحة "، " أخضر 

التجريد  ، التجسيد أو التشخيص : بنى هذه الصور بأساليب عدة تتكامل في تشكيل كياĔا منها وتُ 
  .1التشبيه ، لحواس تراسل ا

  : الصورة المركبة ـ
أن تستوعبها صورة  ور البسيطة المتآلفة التي تقدم دلالة معقدة أكبر منوهي مجموعة من الصّ     

ور التي تشكل في جملتها الصورة الكلية ويتم هذا ويستخدم في قالبها أسلوب حشد الصّ ، بسيطة 
  أو بأسلوب تداعيات المعاني" المونتاج " مما يشبه ور المختارة بعناية الحشد عن طريق تراكم الصّ 

  2).الجواد الأبيض يصهل على التل( مثل سميح القاسم في قصيدته ، " تيار الوعي "  
  :  الصورة الكلية ـ

الذي يتلاحم في بؤرة ، هي مجموع الصور المفردة والمركبة المتآزرة في وحدة عضوية غنية بالتنوع    
  .صيدة في ذاēا دلالية شاملة هي الق

) ديالوغ (من حوار خارجي " البناء الدرامي " مثل ، ويستخدم في بناء الصورة الكلية أساليب عدة 
الذي يوحد مقاطع عدة في رباط " البناء المقطعي " و، وسرد قصصي ) مونولوغ (وحوار داخلي 
اعر في Ĕاية ود إليه الشّ ثم يع ،الذي يبتدأ من موقف نفسي معين " البناء الدائري "و  ،عضوي كلي 

الذي تتداخل " البناء اللولبي " و  ،الذي يعتمد فيه على صور واحد "  البناء التوقيعي"و ، قصيدته 

                                                             

  . 333ـ  332ص ، عر العربي الحديث الغموض في الش، ـ إبراهيم رماني  1
  . 333ص ، ـ المرجع نفسه  2
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مثل درويش في " ار الوعي تي" ويستعان في عرضها بأسلوب ، ور والأفكار فيه مجموعة من الصّ 
  .1 "تلك صورēا وهذا انتحار العاشق "قصيدته 

  : لصورة الشعرية أنماط ا ـ 7
تحدث من : يةعرية من خلال تصنيفيها إلى أنماط حسّ ورة الشّ سنتناول في هذا الجزء أنماط الصّ    
تتحدد : وأنماط بلاغية ، ور المثالية التي تحوي مجموعة من الصّ  :وأنماط عقلية ، لال مادة الصورة خ

  .كل التقليدي من خلال الشّ 
اعر والشّ ، فسي الذي تحدثه في المتلقي لحسي للصورة بالأثر النّ يرتبط النمط ا:  النمط الحسي  ـ

وتكون معبرة عن خلجات ،  تهوتتلون بتلون عاطف ،هو الذي تمتاز صوره بميزات خاصة ق الخلاّ 
  حثاً اشكيل الجمالي للصورة لذلك فإننا نجد بية لها دور كبير في التّ فات الحسّ إحساسه وانفعالاته والصّ 

  . 2اردز يؤكد على أهمية الصفات الحسية للصورة مثل ريتش كبيراً 
  ـ:ية وفق الحاسة التي تصدر عنها إلى مجموعة من الأقسام وهي وتنقسم الصورة الحسّ    
الصورة البصرية هي الصورة التي ترتد إلى حاسة البصر وهي انعكاس لما رأى  :الصورة البصرية  *

كوين الصورة النفسية فكثير من الأشياء تميز بالعين ولا الشاعر أو شاهدكما أن للبصر أهمية كبيرة في ت
أن يحتفي  وليس غريباً ،   3تميز بالحواس الأخرى كالألوان والأشكال والأحجام والضياء و الضلال 

ورة للقارئ فهي أقوى الحواس لدى وتقرب الصّ ، عراء đاته الحاسة في صورهم لأĔا توضح الرؤية الشّ 
ونه ا عييصف فراق حبيبته وأĔ "البشير بن صالح بن داسي"ثال ذلك قول وم  4الإنسان وأظهرها 

  :م عليه رُ محتارة لفرقاها وأن النوم حَ 
        
شْفَارْ          اَلْنُومْ حَارِمْ لاَ هِذِبْ لَ هْ       وَ رَ يهْ عِينيِ حَايـْ ِ لاَق ه مْ تْ ِ ق رْ نْ فـُ مِ   وَ

                                                             

  . 334ـ   333ص،السابق ـ المرجع    1
   134ـ   131ص ،  2003،  1ط، ميدان الأوبرا  42مكتبة الآداب ، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، علي غريب الشناوي  ـ  2
  .134ص ، المرجع نفسه  ـ 3
  . 96ص  1996،  1ط، الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة ، الصورة الفنية في السعر العربي ، الرحمن الغنيم ـ إبراهيم بن عبد  4
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بحيث يرى ، وأساس كل ثقافة ذهنية ، عقلي حاسة السمع هي عماد كل نمو  :الصورة السمعية  *
ورة تقدم بالإعجاب ور والصّ فهي الظلام والنّ ،  وĔاراً  أن حاسة البصر تشتغل ليلاً  "إبراهيم أنيس"

  .صوēابإلى قلبه فيتغنى بحديث المرأة و  فقد يجعل الشاعر أذنه طريقاً ، بالصوت 

" رتبطة đا إذا ما استدعت الصورة وجودها ورة الموهي عنصر من عناصر الصّ  : "الصورة الذوقية  *
الذي "حيث لم تحض حاسة الذوق بالاستعمال ، في الشعر العربي القديم  وهذه المادة لا تكثر كثيراً 
  :ث الشاعر عن المرارة والحلاوة والعذوبة واللذة وما إلى ذلك الأخرى فيحدِّ  حظيت به وسائل الحسّ 

" صورة الشعرية فيتأثر بكل ما حوله الذه المادة ليسقطها على يأخذ الشاعر ه :الصورة اللمسية  *
فالصورة اللمسية تقرب المعنى وتوضح القصد لأĔا ،  1" من حرارة وبرودة وليونة وصلابة ونعومة 

  .سهلة الاستيعاب 

ُ " :الصورة الشمية  *   )الأنف(ر فينا عندما نشعر đا عن طريق عضو الشم فينا اثَ وهي الصورة التي تـ
والتي تكون ، وفيها يتأثر الشاعر بكل ما حوله من مشمومات ، 2"فندرك بالرائحة فوارق الأشياء 

فتنعكس تلقائيا عن ، فيها رائحة الزهور وعبير الرياض والعطور كالمسك والعنبر أو رائحة النسيم الزكية 
  3.شعره 

ر المتنوعة فتجعلها مجالا خصبا لها اعونقصد به تلك الصورة التي ترتد إلى ثقافة الشّ :ـ النمط العقلي 
  :ويمكن تقسيمها وفق العنصر الثقافي الذي ترتد إليه إلى نحو التالي ، 

ولأن الثقافة ، وهي الصورة التي استقاها الشاعر من ثقافته الدينية :الصورة المثالية الكبرى   *
والنقاء ، الطهر : تتمثل في لما تحمله من خصائص أصلية ، الدينية ذات أثر عميق في وجدان المسلم 

                                                             

  . 109ص ، الصورة الفنية في الشعر العربي ، ـ إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم  1
  . 140ص ، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، ـ علي الغريب محمد الشناوي  2
  . 96ص ، الصورة الفنية في شعر العربي ، ـ إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم  3
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وهي االله ، الذي يكمن وراء هذا النوع من الصور ، ولأن المصدر الأساسي ، والرقة ، الشفافية ، 
 .وكانت هذه الصورة من القوة بمكان ، بقدرته وعظمته 

، وهي التي يستمدها الشاعر من أحداث التاريخ وأخبار الأدباء " :الصورة المثالية الصغرى  *
في ، التي ارتبطت بشكل أو بآخر بسمات معينة ، ا ما يتصل بالأحداث والوقائع التاريخية ومنه

 وأصبحوا مثلاً ، اللاوعي الجمعي للذاكرة الشعبية  يضع الأشخاص الذين تركوا بصمات في التاريخ 
وعمارة التي تعكس خلاصة التجربة ، عبية ومنها ما يتصل بالأمثال الشّ ،وعبرة في المواقف الحياتية 

ه فيه بحيث لا يكون اعتماده ثل بما يتناسب والموقف الذي أورداعر يتصرف في المعبية والشّ الحياة الشّ 
  1. "  عليه حرفياً 

  : النمط البلاغيـ 

ويعتبر هذا النمط  ،2"يمثل النمط البلاغي ـــ أداة من أدوات التشكيل الجمالي للصورة عند الشاعر " 
والخيال هو القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت على " الفنية  من أضرب الخيال في الصورة

لكننا لا نستطيع فهمه إلا ، فيعتبر أهم عنصر الإبداع الفني طريق الشاعر للخلق ، 3"متناول الحس 
  :من خلال الصورة الفنية المتمثلة في التشبيه والاستعارة  و الكناية وللخيال أربعة أنواع 

وقد اجتلبت عناصرها من ، وذلك بأن يخترع الشاعر صورته من خياله ،  أن يكون مبتكراً  -
  .حقائق لا من المتخيلات لتكون الصورة ذات عناصر حقيقية غير مجتمعة من الواقع 

فيستدعى عنده منظرا آخر ، من مناظر الطبيعة  وذلك حينما يرى الشاعر منظراً ، أن يكون مؤلفا  -
بحياة الهرم ، كتشبيه الشجر الجرداء والطيور تغرد فوقها ، ين منظرين فيؤلف ب، يشابه المنظر الأول 

  .بعد قوة الشباب 

                                                             

  156ـ 146ص ، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، ـ علي الغريب محمد الشناوي  1
  . 158ص ،  نفسهـ المرجع  2
  . 13ص ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، ـ جابر عصفور  3



  في النقد الأدبي و تشكلاتها                                      الصــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــعرية لفصل الأولا
 

64 
 

المشهد المحسوس ليصور ما يوحي به ذلك  موهذا عندما يقف الأديب أما تفسيرياً  أن يكون بيانياً  -
وذلك   اثل مللمنظر الم فسي لا وصفاً للأثر النّ  لتكون صورته تفسيراً ،المشهد للشاعر من معاني وخواطر

  .حمر كتشبيه الزهر بفتاة جميلة عليها جواهر خضر وجواهر 

ولم ، وذلك إذا ابتكر الشاعر صورة لم تكن عناصرها ضمن التجارب السابقة ،  أن يكون وهمياً  -
  1.ضبط بضابط العقل تُ 

بحث ويشتمل النمط البلاغي الصورة التشبيهية والصورة الاستعارية سيكون موضوع دراستنا في الم
  .الثاني من هذا الفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . 115ـ  114ص ، الصورة الفنية في الشعر العربي ، د الرحمن الغنيم ـ إبراهيم بن عب 1
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   لات الصورة الشعرية في النقد الأدبيتشك ثانيا ـ

  :تـــوطــئـــــــــــــــــــــــــــــة 

الصورة " وأقدم أنماط هذه الصورة ، عر نفسه ولا وجود لشعر دون صورة إن الصورة قديمة قدم الشّ 
وهذا الأخير والذي ، البديع  و علم المعاني وعلم البيان  علم" وعلم البلاغة ثلاثة فروع ، " البلاغية 

ومباحثه ، تكمن وظيفته في أنه يعلم الإنسان صناعة الكلام الفصيح من غير معاني مضمرة أو مبهمة 
و ننطلق الآن لنتعرف على الأنواع البلاغية للصورة ، هي التشبيه والاستعارة والكناية واĐاز المرسل 

  . الشعرية 

  : )البلاغية( لات الصورة الشعرية في النقد القديم تشكـ  1

  :ـ الصورة التشبيهية*

عـد ُ الفنون كثر أمنوهو ، إلى الفهم والأذهان رđاوأقل الخيا وسائلالبيان و صورأقدم  من التشبيه ي
اعه أنوت لبيان اساالدرضعوا ون ووـاد و البلاغيـالنق بهاهتم ولذلك  القديم، ربيفي الشعر الع اناً دور

ل الغزل ثمـــل فنون القومــن  لم يكن فناً وإن لأهميته الشعر  من أبواب  باباً  هجعــلــو، وتوضيح مقاصده
شاعر ـلجأ إليها اليـ( مثل الاستعارة والكنايةالتعبير  من وسائللة وسيــهو  إنماو، والمديح والهجاء والرثاء

  ) .حرك الأذهانضوحاً ويــى وـالمعن يـد ليز

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـ مفهومه

َ " ، جاء في لسان العرب لابن منظوره :ة ـــــــلغ ه َ ُ : شَب ُ والشَّبيه وأشبه ، المثل والجمع أشباه : الشَّبةُ وشَّبه
وتشبه فلان بكذا  ، و المشاđات المتماثلات ، المشكلات : والمشاđات من الأمور ، ماثله : الشيء 

   1"لتمثيل ا: والتشبيه 

                                                             

 . 503ص ، )شبه ( مادة ،  13ج. لسان العرب ، ـ ابن منظور  1
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وبتالي التشبيه لغة  1،والمعاجم العربية تفسر التشبيه والتمثيل على أĔم شيء واحد ولا تفرق بينهما  
  .هو التمثيل 

أو العدم ، تنزيل الوجود منزلة العدم  إنّ : " فه قائلا فيعرّ  "عبد القاهر الجرجاني"أما :اصطلاحا   
ء لأن التشبيه أن شّبه لهذا معنى من معاني ذلك أو التشبيه في شي ليس من حديثٍ ، منزلة الوجود 

  2"حكما من أحكامه كإثبات للرجل شجاعة الأسد

 "بن رشدإ"ا أمّ  3"التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى: "  "الخطيب القزويني"ويقول   
هو مشاركة ؛ ه إذاً فالتشبي .4"شاكله من جهة واحدة التشبيه صفة الشيء بما قاربه و:" فيعرفه بقوله 

  .في معنى من المعاني  أمر لآخر 

و من ) المشبه ـ المشبه به : ( طرفا التشبيه : يتكون التشبيه من أربعة أركان وهي : ـ أركان التشبيه 
  .أداة تشبيه ووجه الشبه 

مي أقرب إلى المنهج العل هو أول من بحث التشبيه بحثاً  "قدامة بن جعفر" ويعدّ  :طرفا التشبيه ـ 
وافتراق في ، فأساس التشبيه عنده أن يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان đا 

  5.أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها 

إياه  أن المشبه لو ناسب المشبه به مناسبة كلية لكان":"لعمدة ا "في كتابه "لابن رشيق "وقال    
  6."وليس يريدون ملوحة البحر وزعوقته وعلماً  كالبحر سماحةً   إنما يردون" لان كالبحرف" وأعطى مثال 

  :وطرفا التشبيه إما 

                                                             

 . 48ص،  1985، ط .د، بيروت ، دار النهضة ، الأفاق العربية ، علم البيان ، عبد العزيز عتيق ـ  1
 . 68 ص، أسرار البلاغة ، ـ عبد القاهر الجرجاني  2
 . 122ص ، دت ،  1ط، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية ، عماد بسيوني زغلول :  حت، الإيضاح في علوم البلاغة ،  ـ الخطيب القزويني 3
 . 468ص ،  2000،  1ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، النبوي عبد الواحد شعلان :  حت،  1ج، العمدة في صناعة الشعر  ،ـ ابن رشيق  4
 . 78،  77ص،دت ،  3ط، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، كمال مصطفى :  حت، نقد الشعر، مة بن جعفر ـ قدا 5
 . 256ص ، العمدة في صناعة الشعر  ، ـ ابن رشيق  6
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ي ما يدرك هو أو مادته بإحدى المراد بالحسّ   "انيلحس"في ا "عبد العزيز عتيق"قال :  حسيان *
ات أو أو المسموعات أو المذوق، ومعنى هذا أĔما قد يكونان من المبصرات ، الحواس الخمس الظاهرة 

  . أو الملموسات ، لمشمومات ا

يان فهما لا يدركان بإحدى الحواس الخمس بل يدركان بالعقل مثل تشبيه وهما عكس الحسّ :عقليان *
  1.فطرفا التشبيه في كل مثال لا يدركان إلا بالعقل ، والجهل بالموت ، العلم بالحياة : 

أي يكون  2"  والآخر حسياً  عقلياً ن يكون أحدهما أوذلك ب: "  "عبد العزيز عتيق"قال  :مختلفان *
  .احدهما يدرك بالعقل و الآخر يدرك بإحدى الحواس الخمس أو العكس 

   :أداة التشبيه  ـ

ولا تستطيع حصرها ولكن نستطيع  ،3"وأداة التشبيه كل لفظ يدل على المماثلة والاشتراك "    
  : تقسيمها إلى ثلاث أصناف 

ا    ﴿:نحو قوله تعالى : مثل ومن أكثرها استعمالا  :الأسماء  * َ ي نـْ اةِ الدُّ َ ي َ قُونَ فيِ هَذِهِ الح نفِ ُ ا ي ثلَ مَ مَ
ا صِرُّ  هَ يـْ ِ ثَلِ رِيح ف   4 ﴾كَمَ

ا ‹‹ :نحو قوله تعالى  5ومشتقاته ) تشابه(مثل :الأفعال  *  نَ َ عَليـْ ه َ قَرَ تَشَاب   ››إِنَّ البـَ

  :وهما حرفان : الحروف  *

    

                                                             

 . 51ص ، 50ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  1
 . 51ص ، ـ المرجع نفسه  2
 . 51ص، نفسه  ـ  المرجع 3
 . 117آية : ـ آل عمران  4
 . 31ص ، إصدار الجوهري ، العربية دار النهضة ، البيان والبديع لطلبة قسم اللغة الغربية ، البلاغة العربية ، ـ  طالب محمد الزوبعي وناصر حلاوة  5
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  .1يليها المشبه به  لا وتعتبر الأصل لبساطتها ودائماً وهي الأكثر استعما: ـــ الكاف 

  2.وفي العادة يليها المشبه :  ـــ كأنّ  

وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه : "  الشبه في وجه "عبد العزيز عتيق "يقول :وجه الشبه  _
والمراد بالتحقيق هنا أن يتقرر المعنى المشترك في كل من الطرفين على وجه  او تخيلاً  طرفا التشبيه تحقيقاً 

  .3"شترك أو الصفة الجامعة بينهما التحقيق وذلك نحو تشبيه الرجل بالأسد فالشجاعة هي المعنى الم

أي أن التشبيه مختصر مجموع   ، وهو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه  :التشبيه المجمل  _
  :  كقول الشاعر

  .له خال على صفحات خد     كنقطة عنبر في صحن مومر     

ووجه ، هو نقطة العنبر مرمومة على صحن مومر : والمشبه به ، المشبه  الخال على صفحة خد    
  .4الشبه محذوف 

وتأكيد حاصل من ادعاء أن المشبه عين ، أداة التشبيه ما حذفت منه وهو  :التشبيه المؤكد  _
  .5المشبه به 

  .أنت بحر في الكرم : نحو 

  .وجه الشبه الكرم ، الأداة محذوفة ، البحر : المشبه به ، أنت : المشبه 

                                                             

 . 31البيان والبديع لطلبة قسم اللغة الغربية ص ، البلاغة العربية ، طالب محمد الزوبعي وناصر حلاوة  ـ  1
 .  53ص ، علم البيان ، يز عتيق ـ عبد العز  2
 . 54ص ، ـ المرجع نفسه  3
  . 37ص ،  2010، الجزائر ، دار الطباعة للنشر والتوزيع ، محاضرات وتطبيقات في علم البيان ، ـ علي فراجي  4
  . 80ص ،  1ط، في البلاغة العربیة ، ـ عبد العزیز عتیق  5
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: مثل  1أما اĐمل ما حذف منه وجه الشبه ، وهو ما ذكر فيه الأداة :المرسل المجمل التشبيه  _
  : وقول بشار بن برد ، الخيل كالصديق 

  ونازح الدار كخراج السماء سيب يديه         لقريب 

  محذوف: ووجه الشبه ، الكاف : الأداة ، خراج السماء : المشبه به ، سيب يديه : المشبه 

العلم صيد ـ الجندي أسد ــ  العلم نور  وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه مثل :التشبيه البليغ  _
  :ومثل ــ الماء فضة ـــ حلَّقت الطائرات تحليق النسور 

  .والشمس فوقك عسجد يتضرم         ك فضة رقراقةوالماء حول    

هيئة مكونة من عدة ، ، أو هيئة đيئة ، أو لوحة بلوحة ) تشبيه صورة بصورة(  :التشبيه التمثيلي  _
وغير ، إذ يكون وجه الشبه صورة منتزعة من متعددة ، أشياء đيئة مكونة من عدة أشياء أخرى 

  :ثار قلبي غضبا كما تثور الأمواج في البحار وكذلك : مثل تمثيلي إذا لم يكن وجه الشبه كذلك 

  إذا طلعت لم يبد منهن كوكب      إنك شمس والملوك كواكب    
  درُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوكأĔا عينٌ إليك تح      من كل زاهرةٍ ترقرق بالندى    
  
شبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة بل وهو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والم :التشبيه الضمني  _

  2.وهذا النوع يؤتي به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن ، يلمحان في التركيب 

   فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله    فإن صبرك قاتله اصبر على كيد الحسود: مثال 

                                                             

 . 241ص ، اني والبیان والبدیع المع، جواھر البلاغة ، ـ أحمد الھاشمي  1
 . 37ص ، دت ،  دط ،  لبنانـ دار المعارف ، البلاغة الواضحة البيان المعاني والبديع ، م ومصطفى أمين ر ـ علي الجا 2
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   ن يخطب الحسناء لم يغلها المهروم     و ēون علينا في المعالي نفوسنا  :و كذلك

  ما لجرح بميت إيلام   من يهن يسهل الهوان عليه:  وقول الشاعر 

لأن التشبيه ، من بلاغة التشبيه أنه يشبه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم منه  : جماليات التشبيه  _
اً  فإما أن يكون مدحاً ، لا يعمد إليه إلا لضرب من البالغة  ولا يخرج عن ،  أو إيضاحاً  أو بياناً  أو ذمّ

  .1هذه المعاني الثلاثة 

بالظاهر وهذا يؤدي إلى إيضاح المعنى وبيان  غير معتادٍ  ل في حسن التشبيه الغائب الخفيّ الأص   
والتشبيه يزيد المعنى " بقوله " أبو هلال العسكري "المراد ويؤكد هذا الأصل من أصول التشبيه الحسن 

من العرب والعجم عليه ولم يستغن أحد منهم   ولهذا أطبق جميع المتكلمين ، ويكسبه تأكيداً  وضوحاً 
  .2"عنه 

سر جمال التشبيهات توضيح الفكرة برسم صورة لها تبيين الحالة المراد تقريرها أما تزيين المشبه أو    
 . تقبيحه لزيادة المعنى قوة و وضوحا

  :الاستــــعـــــــــــــــــــــــــــــارة   ـ  *

  :مفهومها  _

                                                             

  . 119ص ، في البلاغة العربية علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  1
  . 123ص ، نفسه ـ المرجع  2
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 طلب منه أن يعيره إياه : رة منه واستعار الشيء واستعا. طلب العارية : تعورّ واستعار   :ة ــــــــــــــــــــــــلغ
 ُ وأما العارية والإعارة والاستعارة فإنّ  قول العرب فيها  ،تعورّ واستعار نحو تعجّب واستعجب ": قال ي

ُ . هم يتعاورون العواري  ةً فأعارنيهاا: قال وي ّ   ."ستعرت منه عاري

به مبادرة  أحدهما أنه استعير فأسرع العمل:قيل في قوله مستعار قولان ، اه واستعار ثوبا فأعاره إي   
 1أي متداول   رفمستعار بمعنى متعا:ناه وتعاورناه بمعنى واحد وقيل والثاني اعتور ،لارتجاع صاحبه إياه

 .ة الشيء أي استعاره منه أي طلب منه أن يعيره إياها ومنه نستخلص أن الاستعارة من استعار 

ويجعلون التشبيه هو الأصل ، ربطا عميقا بين الاستعارة والتشبيه  كان القدماء يربطون  :اصطلاحا 
الاستعارة تسمية : " عرفها الجاحظ بقوله و ، وهذا راجع إلى استعمالهم لتشبيه أكثر من الاستعارة 

  2."م مقامه الشيء باسم غيره إذا قا

فقد تبين من غير وجه أنّ الاستعارة إنمّا هي ادّعاء : " بقوله "عبد القاهر الجرجاني  "وعرفها الإمام   
وإذا ثبت أĔا ادّعاء معنى الاسم للشيء علمت أنّ ، معنى الاسم للشيء لا تقل الاسم عن الشيء

ا وضعت له الذي قالوه من أĔّا تعليق للعبارة على غير ما وضعت له  في ا كلام قد ،للغة ونقل لها عمّ
ا وضع له مقرتسامحوا فيه لأنه إذا كانت الاستعارة ادّعاء معنى الاسم لم ي  كن الاسم هذا لا عمّ

  .فالاستعارة إذن تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته  3."عليه

بلغ منه أووجه الشبه لكنها ، هي تشبيه حذف أحد طرفيه وأداته : " فيقول فيها  "المراغي"أما    
وهذا دليل على عدم امتزاج  المشبه والمشبه به ، ا مهما بالغنا في التشبيه فلا بد من ذكر الطرفين لأننّ 

فالاستعارة إذن تشبيه   4"يصدق عليها لفظ واحد مع وجود قرينة قائمة بينهما ، شيئا واحد  صارا

                                                             

 . 927ص ، ) رـ أ، ع (  2ج، العرب لسان ، ـ ابن منظور  1
 . 127ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  2
 . 405ص ، دلائل الإعجاز ، ـ عبد القاهر الجرجاني  3

 . 260ص ، البلاغة الواضحة البيان المعاني والبديع ، م ومصطفى أمين ر علي الجا
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وتستعمل فيه الكلمة في ، ي ضرب من اĐاز اللغويوه، بليغ حذف أحد طرفيه ووجه الشبه وأداته 
  .غير معناها الحقيقي 

  :   تتألف الاستعارة من ثلاثة أركان :أركان الاستعارة  _ 

  .شبه به وهو بمنزلة الم، وهو اللفظ الذي تستعار منه الصفة أو الكلمة : المستعار منه  ـ

  .وهو بمنزلة المشبه ، صفة أو الكلمة وهو اللفظ الذي تستعار من أجله ال: المستعار له  ـ 

وهو بمنزلة ، وهو الصفة أو الكلمة التي تجمع بين طرفي الاستعارة ويقال لها أيضا الجامع : المستعار  ـ
  1.وجه الشبه 

  :يقسم البلاغيون الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى  :أقسام الاستعارة  _

  2"المشبه به أو ما استعير فيها لفظ المشبه به للمشبه وهي التي صرح فيها بلفظ "  :تصريحية  *

  . فأثرى الملتقى بعلمه جاء البحر: مثل  

فهي أن يؤخذ الاسم عن ، مز إليه بشيء من لوازمه وهي التي حذف فيها المشبه ورُ : " مكنية  *
  . đمتستعبد قلو  أحسن إلى الناس :مثل 3" حقيقته ويوضع موضعا لا يبين فيه شيء يشار إليه 

  : وتنقسم باعتبار الملائم إلى ثلاثة أقسام 

الرجل أسد يزأر   :مثال عن ذلك  4.وهي ما ذكر معها ملائم المشبه به أي المستعار منه  :مرشحة  *
  .الصورة ويجعلها ممتدة ييقو " ترشيح " صفة من صفات الأسد 

                                                             

 127ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق ـ  1
ص  ،1993، 1ط ،دار الجيل بيروت ،الخفاجي البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وبرا شان ،ي علي غريب غلام العاط ـ عبد 2

219 . 
 . 220ص ، ـ المرجع نفسه   3
  . 139ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  4
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الرجل أسد يطلق الرصاص  :مثال . هي ما ذكر معها ملائم المشبه أي المستعار منه  :مجردة  *
  . صفة من صفات الرجل أضعفت الصورة لأĔا حددت الشجاعة في إطلاق الرصاص

هي ما خلت من ملائمات المشبه به وهي كذلك ماذكر معها مايلائم المشبه   :  ة ـــــالمطلق *
  .  معاً  به والمشبه

  : وتنقسم من حيث الأفراد والتركيب إلى  :التمثيلية * 

  .ي ما كان المستعار فيها لفظا كما هو الشأن في الاستعارة التصريحية والمكنية ه:مفردة 

وهذا النوع من الاستعارة يطلق عليه البلاغيون اسم ، وهي ما كان المستعار فيها تركيبا : ركبة م  
لاقة الاستعارة التمثيلية ويعرفوĔا بقولهم الاستعارة التمثيلية تركيب أستعمل في غير ما وضع له لع

  :مثل 1.المشاđة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي 

  سنة حلوة ولذة خلس  عصفت كالصبا اللعوب ومرت

استعارة مكنية حيث شبه الصبا " : الصبا اللعوب " ،عصفت كالصبا  تشبيه العاصفة بالصبا الرقيق 
  .عارة كلمة الصبا مشتركة بين صورتين التشبيه والاست، بفتاة رشيقة الحركة 

  :وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى قسمين 

  .هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدة غير مشتق  :أصلية  *

 2.أو فعلا ً  مشتقاً  هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسماً  :تبعية  * 

                                                                                                                                                                                              

  
  
 
 . 145ص ، السابق  ـ المرجع 1
  181ص ، نفسه ـ المرجع  2
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 والأعجم فصيحاً  ناطقاً  فإنك لترى đا الجماد حياً  "جانيالجر "قال فيها : بلاغة الاستعارة _
الخفية بادية جلية وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها  نياوالأجسام الخرس مبنية والمع

وإن شئت ، رأēا العيون و سمت إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خفايا العقل كأĔا قد جُ 
يحات في مظنون وهذه إشارات و تلسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا اللطفت الأوصاف الج

  .1بدائعها

بلغ من الحقيقة لأن اللفظ إنما يعار من بعد أن يعار أر في بلاغة الاستعارة يكمن في أĔا إذا السّ    
فرد من أفراد هذا المستعار له يأخذ اسم المستعار منه إلا بعد دخوله في جنسه وإدعاء أنه  المعنى وأنّ 

  2.الجنس 

عدة من الدرر  ةة الواحدفَ دَ كما أĔا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصَ    
  .من التمر  وتجني من الغصن الواحد أنواعاً 

كما تكمن بلاغتها في التشخيص والتجسيد في المعنويات وبث الحركة والحياة والنطق في الجماد     
     3.لرسم صورة ما  د على الوضوح والإيجاز والبيان واجتماعهم معاً وتعتم

يدل على تناسي التشبيه  كما تساعد في تحسين المعنى وتجميل المعرض من ناحية اللفظ فإن تركيبها
ّ  داً مويحملك ع   4.ل صورة جديدة روعتها ما تضنه الكلام من تشبيه خفي مستور على تخي

  ) :اية الكن( الصورة الكنائية  _*

  :ها ــــــــــــمفهوم _
                                                             

 . 33ص ، دت ،  2ط ، مؤسسة النعارف و بيروت ، محمد التونجي : تح ، جواهر البلاغة ، ـ أحمد الهاشمي  1
 . 231ص ، البلاغة العربية ، ـ عبد العاطي غريب علي غلام  2
 . 33ص ،  1981، بيروت  ، دار المعرفة ،  2ط، أسرار البلاغة ، ـ عبد القاهر الجرجاني  3
 45ص ، جواهر البلاغة  ، لهاشمي ـ أحمد ا 4
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ُ قِ الكناية واد من أودية البلاغة و ركن من أركان الفصاحة، شأĔا شأن الاستعارة، ولا تَ      أهمية  ل
قة والتفصيل فهي تحمل شيئا من الغموض والستر لكنه غموض عنها، إلا أĔا تفتقر إلى نوع من الدّ 

  .بناء

الكناية أن تتكلم بشيء تريد غيره وكنى عن الأمر بغيره يكني كناية إذا تكلم بغيره مما : "ة ـــــــــــــــــــــــــــلغ
من الاكتنان هو " هي " ابن الأثير "والكناية عند  ، 1"يستدل عليه نحو الرفث والغائط ونحوهما 

ية هي ومنه نستنتج أن الكنا، 2"التستر وأصلها كنانة وإنما قلبت النون ياء هربا من تكرار نونين 
     .التستر وتكلم بغيره مما يستدل به 

ا ،  لا يعدُّ البلاغيون الكناية مجازاً : اصطلاحا   ذلك أنَّ الكناية يجوز فيها إرادة المعنى الحقيقي  أمّ
  3. اĐاز فلا يجوز فيه ذلك 

لم إثبات معنى والمراد بالكناية هنا أن يريد المتك ":بقوله  "عبد القاهر الجرجاني"الشيخ فقد عرفها    
ُ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، من المعاني  ولكن يجيء

  4."ويجعله دليلا عليه ، فيومئ به إليه 

  5.إلا أنه أطلق عليها مصطلح الإرداف، من قبل التعريف نفسه  "قدامه بن جعفر"وقد عرفها    

وهو أن يكنى من الشيء وبعرض به ولا " يقول في كنية وتعريض "سكري أبو هلال الع"أما     
يصرح على حسب ما عملوا باللحن والثورية عن الشيء كما فعل العنبري إذا بعث إلى قومه بصرة 

وفي هذا التعريف نلاحظ أن  6"شوك وصرة رمل وحنظلة برية جارتكم بنو حنظلة في عدد كثير الرمل 

                                                             

 . 233ص ، )كنى(مادة ،  15ج،لسان العرب ، ـ ابن منظور  1
 . 89ص، دت ، دط ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، محمد زغلول :  حت،  1ج، جوهر الكنز ، ـ ابن الأثير  2
 . 301ص ، الإيضاح في علوم البلاغة  ، الخطيب القزوينيـ  3
 . 79ص ، دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ـ  4
 . 157ص ، نقد الشعر ، ـ قدامى بن جعفر  5
 . 407ص ، كتاب الصناعتين ، ـ أبي هلال العسكري  6
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رن الكناية بالتعريض ويعتبرهما شيء واحد ولم يتضح مفهوم الكناية إلا يق "أبو هلال العسكري"أن 
والمراد بالكناية هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من : "فقد عرفها بقوله  "عبد القاهر الجرجاني"عند 

ُ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيؤ  م به المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة  ولكن يجيء
فلا يذكر باللفظ الموضوع له ، ومنه فالكناية أن تتكلم بشيء تريد غيره ،  1"إليه ويجعله دليلا عليه

  باللغة إنما بمعنى هو تاليه و ردفه 

  :تنقسم الكناية حسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام :أقسامها _

ولكنك لا تريد هذه الصفة وإنما  وذلك بأن تذكر الموصوف وتنسب له صفة: كناية عن الصفة * *
  .كناية عن صفة هي الكرم . بيتكم كثير استهلاك الشاي : مثل  2تريد لازمها 

وهي ألقى فلان عصاه  كناية عن الهزيمة ، هذا الرجل ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود  كناية عن التشاؤم 
  :نوعان 

لوب بغير واسطة بين المعنى والمنتقل عنه والمعنى وهي ما يكون فيها الانتقال إلى المط:كناية قريبة ـ    
  3.المنتقل إليه

   4.وهي ما يكون فيها الانتقال إلى المطلوب بواسطة أو وسائط  :كناية بعيدة  ـ

بحيث يكون أما معنى  5وهي التي لا يراد đا صفة ولا نسبة بل موصوف :كناية عن موصوف **
يا ابنة اليم ما : ائية هنا لا تنبئ عن صاحب الصفة مثل واحد أو مجموعة من المعاني فالصورة الكن

  . أبوك بخيل
  .كناية عن موصوف وهو السفينة"  ابنة اليم . " ما له مولعاً بمنع وحبس 

                                                             

 . 52ص ، دلائل الإعجاز ، ـ عبد القاهر الجرجاني   1
 . 113ص ، البيان والبديع لطلبة قسم اللغة العربية ، البلاغة العربية ، ـ طالب محمد الزوبعي وناصر حلاوي  2
 . 371ص ، جواهر البلاغة ، ـ أحمد الهاشمي  3
 . 372ص ، نفسه ـ المرجع  4
 . 180ص ، الصورة الفنية في شعر علي الحازم ، ـ إبراهيم الزرزموني  5
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 سندفيكون المكنى عن النسبة أُ  أو نفياً  خر إثباتاً لآوهي التي يراد đا نسبة أمر  :كناية عن النسبة **
: مثل  1.هي إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه ، أن المقصود بالنسبة هنا  وأعلم، إلى ماله اتصال به 

فهذا  »الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة  « :)صلى االله عليه وسلم ( االله رسولقول 
  .الحديث كناية عن نسبة الخير إلى الخيل 

  :إلى أربعة أقسام ) اللوازم ( وتنقسم الكناية باعتبار الوسائط 

  .هو أن يطلق الكلام أو يشار به إلى معنى يفهم من السياق :التعريض  _

  .فباعت بين اللازم والملزوم ، وهي كناية كثرت فيها الوسائط بلا تعريض : التلويح  _

وهي كناية قليلة الوسائط واضحة اللزوم بلا تعريض تدل على معنى : والإشارة  ءالإيما _
  . إليهالمراد دلالته مباشرة كأنه تشير 

  .2وهي كناية قليلة الوسائط خفيفة اللوازم بلا تعريض  :الرمز _

الكناية من أساليب البيان التي لا تقوى عليها إلا كل بليغ متمرس بفن القول : بلاغة الكناية  _
  .وهي أبلغ من الإفصاح والتعريض في النفس من التصريح 

كنى عنه وإنما هي في إثبات ـــمُ لمزية في المعنى الح فليست تلك اوإذا كان للكناية مزيد على التصري   
وهي في  وđاءاً  عنى حسناً المفالمبالغة التي تولها الكناية وتضفي đا على ، بت له ذلك المعنى للذي ثَ 

  .الإثبات دون المثبت أو في إعطاء الحقيقة مصحوبة بدليلها وعرض القضية بكل آراءها 

محسوسة تزخر بالحياة والحركة وتبهر العيون  م المعاني وإخراجها صوراً فالكناية لها القدرة على تجسي   
  . منظراً 

                                                             

 . 372ص ، جواهر البلاغة ، ـ أحمد الهاشمي  1
 . 373ص ،   نفسهـ المرجع  2
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كما تساعد في تفخيم المعنى في النفوس وكذلك دورها من حيث التعميم والتغطية حرصا على     
  .1منه  المكنى عنه أو خوفاً 

يستطيع به المرء أن ولعل أسلوب الكناية من بين الأساليب البيانية هو الأسلوب الوحيد الذي    
لفاظ الخسيسة والكلام الحرام ولهذا كانت الكناية هي الوسيلة الوحيدة التي تيسر الأيتجنب التصريح ب

  كان أم حلالاً   للمرء أن يقول كل شيء وأن يعبر بالرمز والإيحاء وعن كل ما يجول بخاطره حراماً 
في الوصف وإبراز المعاني المعقولة في صورة وكما تأتي الكناية من جهة البلاغة  كان أم قبيحاً   حسناً 
ّ وبذلك تكشف عن معناها وتوضّ ، سات المحسو      2.نها حها وتبي

  : تشكلان الصورة الشعرية في النقد الحديث _1  

  :ــ الأسطــــــــــــــــــورة * 

  :مفهومها   _

أسطار وأسطارة بالكسر والأساطير أحاديث لا نظام لها واحدēا ، الأساطير والأباطيل " : لغة  
وقال قوم أساطير جمع أسطار وأسطارٌ جمع سطر  ، وأسطور وأسطورة بالضم ، وأسطير وأسطيرة 

لا : وقال أبو الحسن ، ثم جمع أسطر على أساطير ، جمع سطر على أسطر : "أبو عبيدة "وقال 
وقال ويقال ،  العشرة وأساطير وأسطيرة إلى، واحدة الأساطير أسطورة  "اللحياني"وقال ، واحدة له 

ر علينا أتانا بالأساطير فها وسطّ ألّ  ارهوسطّ ، ثم أساطير جمع الجمع ، سطر ويجمع إلى العشرة أسطارا 
ا  ﴿:قال تعالى.. وقد استعمل القرآن الكريم لفظة الأساطير فيما لا أصل له من الأحاديث 3" إِذَ وَ

عْ  ا قَدْ سمَِ ا قَالُوْ نَ اتـُ َ هِمْ آي يْ ى عَلَ لَ تـْ ِينْ تـُ ل رُ الأَوَّ ثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيـْ ا مِ قُلْنَ ُ لَ وْ نَشَاء ا لَ  4﴾نَ
                                                             

 . 168،  167ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  1
 . 260ص ، البلاغة العربية بين الناقدين والخالدين عبد القاهر الجرجاني وبن سنان الخفاجي ،ـ عبد العاطي غريب علي غلام  2
 . 28ص ، ) سطر(مادة ،  6ج، لسان العرب ، ـ ابن منظور  3
 . 30الآية ، ـ سورة الأنفال  4
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ى  ﴿:شأنه وقال جلّ  ا فَهِيَ تمُْلَ هَ بـَ تَ ِينَْ اكْتَ ل رُ الأَوَّ ا أَسَاطِيـْ قَالُوْ لاً وَ أَصِيْ ةً وَ ُكْرَ هِ ب يْ لي وبالتا، 1  ﴾عَلَ
  .م لها لا نظاالتي أحاديث الأسطورة لغة هي الأباطيل و 

من الصعب تقديم تعريف للأسطورة، لتعدد الاتجاهات في فهمها، واختلافها، وفي   يبدو: اصطلاحا 
تفسر  ، أو كائن، خارق،ةلهآ، أو شبه ة لهآحكاية إĔا : "الأحوال، يمكن أن يقال في تعريفها كل

وأوليات المعرفة، وهي  بمنطق الإِنسان البدائي، ظواهر الحياة، والطبيعة، والكون والنظام الاجتماعي
التحليل والتعليل، وتستوعب الكلمة  تنزع في تفسيرها إلى التشخيص والتمثيل والتجسيم، وتنأى عن

المادة، وهي عند الإِنسان البدائي عقيدة لها  والحركة والإِشارة والإِيقاع، وقد تستوعب تشكيل
. وامل التغير، تطورت الأسطورة بتطورهتتفاعل معه الأسطورة لع طقوسها، فإذا ما تعرض اĐتمع الذي

عناصر ثقافية أقوى، فتنفرط عقدēا، وتنحدر إلى سفح الكيان الاجتماعي، أو  وقد تتبدد تحت وطأة
 حر، أو ممارسة غير معقولة،اللاشعور، وتظل على الحالين عقيدة، أو ضرباً من ضروب السّ  ترسب في

  ".عيرة اجتماعيةأو شَ 

ا التعريف الأك     أن الأسطورة قصة أو مأثور : "ثر اتفاقاً بين العلماء والباحثين المختصين فيرىأمّ
يحمل بالطبع والضرورة سمات العصور الأولى والقديمة، مفسرة معتقدات الناس إزاء القوى العليا 

  . 2"والسماوية كالآلهة، وأنصاف الآلهة، والأبطال عبر خوارقهم ومعتقداēم الدينية

بعد  ف العرب من الأسطورة إلا في وقت متأخر، في النصف الأول من القرن العشرينيتغير موق ولم   
وبعد وقوفهم على  اطلاعهم على اقتباس الأدباء الأوربيين للأسطورة، في مذاهب وأنواع أدبية مختلفة،

لها تفسيرات متنوعة  متقدم متطور، يقدم. فهم الغرب للأسطورة، ودرسه لها، في علم خاص đا
الدلالة، وتعدد التفسير، وإمكان البعث  من غنى ا ليست أباطيل، وأدركوا ما فيهاذ أدركوا أĔوعندئ

    .آخر، فيه عمق وفيه جدّة والتجديد، وفهم الإِنسان من خلالها، فهماً 
                                                             

 . 5الآية ، ـ  سورة الفرقان  1
 . 1985 آب 172العدد ، الكتاب العرب بدمشق  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد، مجلة الموقف الأدبي .الأسطورة  ،ـ أحمد زياد محبك  2
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اعر المعاصر للجوء إلى التراث الإنساني الموغل في القدم ليستلهم منه ومن الدوافع التي دعت الشّ     
جواء الروحية العميقة وملامح البطولة الإنسانية المتفردة التي تجسدت بأفعال الشخصيات تلك الأ

الأسطورية وتطلعاēا ومواقفها إزاء الحياة الإنسانية وما يحيط đا من غموض وتعقيد فالأسطورة ملاذ 
ّ كانت محاولة لخلق بديوسياسيا ً ،ولتخطي فواجعه ، الإنسان الأول للانتصار على خيباته  د  ل جي

له توازن نفسي  لأĔا تخلق، ور والفرح إĔا النافذة التي يرى الإنسان من خلالها النّ  وجمالاً  أكثر إشراقاً 
  .1 مع محيطه ومجتمعه

ونستنتج من كل هذا أن الأسطورة هي قصة خارقة تقوم على أساس ديني فهي تختص بالآلهة     
-في الحقيقة  -أي من نوع لا صله له، من نوع ما وهي قصة مرتبطة بقضية ، وأفعالهم ومغامراēم 

  .بالدين الصحيح ولا بالتاريخ الصحيح 

  :للأسطورة أربعة أنواع هي : أنواع الأساطير  _  

đا من   الإنسان عن تصوره للظاهر الكونية كما أحسّ عبرّ   :الطقوسية الكونية  الأسطورة  **
اولة تفسيره أفضى به إلى هذه الأساطير  نظام الكون ومحله فيمّ أفت، خلال اللغة التصويرية والتمثلية 

ماء وكانت السّ ، في بداية الأمر كانت الأرض متزوجة من السماء : من بينها ، ة للظواهر المفسرِّ 
ثم أنجبت الأرض الأبناء من هذا الزوج وهم ،الكون  سلام يسود كان الصلتين  لهذا  والأرض متّ 

عندئذ فكر الأبناء في وسيلة ، الأبناء إذ كانوا محشورين بينهما يختنق  وكاد، الشمس والقمر والنجوم 
وحتى تتمكن ، يفصلون đا السماء عن الأرض فأطلق بعضهم السهام فانفصلت السماء عن الأرض 

 .2وđذا ساد الضياء الكون بعد أن كان يسوده الظلام ، الأرض من النظر الدائم إليهم 

  :الأسطورة التعليلية  **

                                                             

  . 33ـ  32ص ،  2010، 46العدد ، مجلة ديالي ، ) بدر شاكر السياب (الأسطورة والرمز في الشعر ، ـ  شيماء ستار  1
 
  . 19ـ  18 ص، دت ،  2ط، مطبعة سخري ، الأدب الشعبي الدرس والتطبيق ، أحمد زغب ـ  2
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ا ظهرت فكرة وجود أنواع من الكائنات الروحية الخفية في مقابل ـــمّ ظهر هذا النوع من الأساطير ل    
حرة أن يعلل أمثال هذه إذا حاول بعض السّ ... ما هو موجود من الظواهر الطبيعية كالرعد و الزلازل 

  .الظواهر الطبيعية في شكل أسطوري 
فحكى ، في مظهره بينما هو قذر بداخله  نظيفاً  يبدو أنيقاً  فقد علل الإنسان القديم كون الإنسان   

إنسان فأتى بعجينة من الطين وشكلها في هيئة ، أن الإله فكر في خلق الإنسان بعد أن خلق الحيوان 
فأتى بعجينة من الطين وشكلها في هيئة إنسان ووضعها في الهواء حتى تجف ، بعد أن خلق الحيوان 

بعد ، فأبصر العجينة كلب فأعجب đا فأخذ يلعقها حتى لوثها تماما ، ء وتركها وصعد إلى السما
بأن قلب العجينة ليصبح ظاهرها  لكنه وجد الحلّ ، مدة نزل الإله ففوجئ بضياع مجهوده فغضب 

 . 1من الداخل من الخارج وقذراً  باطنها وباطنها ظاهرها وهكذا صار الإنسان نظيفاً 
ة أكثر تعقيدا من المراحل التي قطعتها أساطير الطقوس و التعليل وهي مرحل: الأسطورة الرمزية **

وهي أقرب إلى الأسطورة التعليلية منها إلى الطقوسية ، لأĔا تعبر بطريقة رمزية أو مجازية عن فكرة 
حكايات الجن و العفاريت التي يفترض أن : دينية أو كونية ومن أشهر أنماط هذا النوع من الأساطير 

كذلك ، بوادر حضارية بخلاف الأسطورة الطقوسية التي تتماشى مع العقلية المتخلفة يوجد فيها 
أساطير الأبطال والتي تتناول ما لا يجوز للبشر أن يدعيه لنفسه وما هو من حق الإله وليس من حق 

التي تبين أن الخلود خصيصة من خصائص الإله ولا يجوز ، مثل أسطورة جلجامش ، الإنسان 
  . 2ا كانت قوته وقدراته وذكاؤه أن يطمح إليه لإنسان مهم

وهي تاريخ وخرافة معا لأĔا تتضمن عناصر تاريخية و مجوعة خوارق تأخذ  :الأسطورة التاريخية **
 إطار الحكاية ، هذه الحكاية ـ لأĔا تتعلق بمكان واقعي و أشخاص حقيقيين ـ تنقل بالتواتر من جيلٍ 

 . إلى جيلٍ 
كما قد يظهر لنا مما سبق أĔا دائمة التداخل    طير بأنواعها ليست محدودة تماماً على أن هذه الأسا   

فليس من الصعب أن نجد عناصر نوع من هذه الأساطير مع أنواع من الأساطير الأخرى ، في 
ومثال على ذلك كان هناك أسطورة عربية تقول إن قبيلة مراد كانت تعبد نسرا ، 3أسطورة واحدة

                                                             

  . 22ـ 21ص ، المرجع السابق ـ 1
 . 25ص ،  نفسه  ـ المرجع 2
 .95-94ص. م 1987،  1ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط. مقدمة في نظرية الأدب . ـ  شايف عكاشة  3
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أخرجوها ، تها القرعة ويضربون القرعة بين فتياēم فأية فتاة أصاب، يضربون له خباء يأتيها كل عام ف
ثم يخبرهم النسر بما ، ثم يؤتى بخمر فيشربه ، فيمزقها ويأكلها ، الخباء  إلى النسر وأدخلوها إلى

وفي أحد الأعوام ، يصنعونه في عامهم وينصرف ليحضر في العام الموالي ويصنعون به مثل ذلك 
علمت البنت بكت  افأرادوا أن يفتدوها بجارية جميلة من مراد فلمّ ، القرعة امرأة من همذان  صبابتأ

حظها ببعض الأبيات سمعها خالها فقرر أن ينقضها وعندما قدم النسر قتله بسهمه وغادروا المدينة  
  . 1 وعظمت المصيبة على همذان بقتل النسر فقامت حرب بين قبيلتي مراد و همذان 

  : الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ـ * 

 يقيةالكلمة الإغر منالمشتقة ،) symbole(سية رنــــمة الفللكلرمـــــز مقابل ال :ه ــــــــــــــــــــــــمفهوم  _ 
"Sumbolon " مةعلا: بمعنى "Signe" ، ائن حي أوشيء يمثل   شيئاً ، كمة تمثيلية علا" وهو
  " .  رداً مج

يت  خفي باللسان كالهمس،ويكون تحريك الشفتين صوتـ" لسان العرب "ورد في  :  ةــــــــــــــــــــــلغ 
 الرمز إشارة إشارة وإيماء :إنما ة إشاة الشفتين ،وقيل ، بكلامٍ غير مفهوم باللفظ من غير إبانة 

بان بلفظٍ أو بأي شيئ   أشرت إليه بالعينين والحاجبين والشفتين والفم،والرمز في اللغة كل ما ُ مما ي
  2..."غمزته:ورمزته المرأة بعينها رمزاً (...)  أشرت إليه؛بيدأو عين

ا آية قاَل أََّلا تكِّلم الناس ثلاَثة أَياٍم إَِّل ل ليقَاَل رب اجع ﴿: عالىتـــقوله  يموفي القرآن الكر  
  .  3﴾كاِرر ربك كثيرا وسبح باْلعشي واْلإ برمزا واْذُك

تركيب لفظي أساسه الإيحاء : " وهو ناقد الرمزية الشهير بأنه  "وليم يرك تندال"ه يعرفّ :  اصطلاحا  
موحدة بين ، ولا يمكن تحديده بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل حدود التقرير ، عن طريق المشاđه 

                                                             

  . 24ـ  23ص ، الأدب الشعبي الدرس والتطبيق ، ـ أحمد زغب  1
 . 222- 223ص، ) رمـز(،  6ج، لسان العرب ، نظورمابن ـ  2
 . 41الأية ، ـ سورة آل عمران  3
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بين المؤلف والقارئ لكن إن الرمز يقع في المسافة :" بقوله  "إليوت"ويعرفه ، 1"أمشاج الشعور والفكر 
إن الرمز بالنسبة للشاعر محاولة التعبير ولكنه ، صلته بإحرامها ليست بالضرورة من نوع صلته بالآخر 

  .2" بالنسبة للمتلقي مصدر إيحاء 

ن الذاتية ويبلغ درجة قصوى م، بالسياق الذي يتعدى حدود الصورة المنفردة  فالرمز يرتبط جوهرياً    
لا تتوقف على ما يقدمه الشاعر بل على حساسية المتلقي وكفاءته في  ةسب دلالفيك، والتجريد 

  .3القراءة 

  : أنواع الرمــــــــز  _

يوان شاعر معاصر من تضمين للأسطورة   ،سواء أكان هذا خلو ديـد اكيـلا :  الرمز الأسطوري** 
فإنه ،شارة البسيطة العابرة التضمين متخذاً شكل الرمز،أم شكل الصور الاستعارية ،أو حتى شكل الإ

وعقائد الشعوب التي باءت   يقضي بنا إلى اكتشاف عوالم الماضي، وحضارات القرون التي خلت،
صورة الحاضر المعاصر،أو لعله هذا في كل و، ...، ويونان، وآشوريين، وفراعنة، على اختلافها عرباً 

عبر صور الماضي   ش الذي نحياه،العكس،أن تكون هذه التضمينات مرآة تجلو وجه العصر المشو 
   4.  ما تحدده دلالات هذه الصور في علاقاēا الجوارية بدلالات أخرى داخل السياقهذا،  الغابر

ل الصراع الأزلي بين الإنسان والطبيعة قاعدة للتطور و الازدهار في المجال ظ:الرمز الطبيعي ** 
روضّها،ليتمتع بحسناēا، ويقلل من  الإنسان وشغله الشاغل يومنا هذا،فكان همّ العلمي إلى  ُ أن ي

يختلف في اĐال  غير أنّ الأمر ترعد  ،  وتارة ، وتتمنّع،فتارة تسعد ، سيئاēا، وظلت هي تتأبى عليه
فهو لبن الطبيعة  ، وزلازلها ، ويتعايش مع عواصفها ورعودها، فيها ،إذ يغرق الشاعر- الفني –الأدبي 
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التي "الرومانسية"ولدت وهكذا ؟ !ويجاورها فما يمنعه أن يأخذ منها  ، يسكنهاكان وإن  وجزء منها،
    .تتكلم بلغة الورود،وتغضب بلغة الرعود

 يرمز طبيعةالــلجأ إلى يـ ، بعيد أو التعبير عما هو دإذ تعييه الحيل في وصف ما يريوالشاعر    
  ومخلوقاēا  ين إلى كائناēابل ويستك... وليل ، ورعد ، وبحر ، وماء ، وتراب ، بمظاهرها من نخل

 يصنعو، فيصادق الضواري  ، وطورا يفضي đا عما لا يستطيع عنه تصريحا ، وتارة يشبه đا نفسه
   1. الآخر لسانا وشفتين لق لبعضهاويخ،  جناحينلبعضها 

 لم المعاصر من فوضىلما في العا، أحسن استغلالا لرموز الطبيعة وكثر رون أاصـالمعاء والشعر   
  . واستطارة للحضارة 

و ، عليه بنهمل فأقب، وشديد الغنى، ئلا تراثيا هاكما وجد الشاعر المعاصر :  الرمز التراثي  **
ويمنحها شمولا ، أدوات يثري بها تجربته الشعرية، السخيةينابيعه « يمتاح من كبرى أولاه عناية 

ها قدرة أكثروجابية يالاالطاقات الفنية بل وفي نفس الوقت يوفر لها أغنى الوسائ، وأصالة، وكلية
  ونقلها إلى المتلقي»، وترجمتها، على تجسيد هذه التجربة

ويثري تجربة الحاضر فعملية ، ليستفيد من أخطائه، الماضياءة أعاد قر، فالشاعر المعاصر   
أو لعله الحنين إلى القديم في عالم حديث ، إبداع الماضي هي في حقيقتها إبداع لهذا الحاضر

  . قدومع

م تلاءورمزيا بما ي، معطياته استغلالا فنيال يستغل ب، هو بحرفيتهكما فالشاعر لا يأخذ التراث    
والتراث العربي لاقى من . وقدراتهم، ءرا وهنا تتفاوت مقدرة الشع، مع الحاضر الذي يحياه

نه ما فيه متهما إياه بأكل وروحه عن ، وأشاح بوجهه، فمنهم من أعرض عنه، أصنافااء الشعر
باعتباره ، وهناك من وقف منه موقف المدافع الذائد عن حياضه، دكوومدعاة للر، سبب البلوى
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وآمن بأن على العربي أن يستعيد حكايات الماضي ليستنهض  في ، رمزا لأزهى عصور العرب
مذبذبين لاء، ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤ، "بين بين"وهناك من موقف ... الأيام هذه ، نفسه النخوة

العاقل أن يأخذ منه ما يناسب وعلى مقتضى الحال،والتراث حسبهم يحتمل الإيجابية والسلبية،حسب 
ولا نكاد نعثر على هذا التباين إذا نظرنا إلى علاقة الشعراء بالتراث الأجنبي،رغم بعده 

عن مجتمعاتنا العربية المحافظة ،وعقدياً    1!!   فكرياً

وما "فقد خلق للعبادة ، للإنسان" الدين"أهمية ل حو ،لا يكاد يختلف اثنان :الرمز الديني **  
وينظم سير ، والحرامل والدين دستور يشرع الحلا، "خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

ونظرة ، وهذا الكلام عام والخاص فيه هو النظر إلى الدين، وحدود حريات الأفراد، المجتمعات
   2.المعاصرين إليه بالذات ء الشعرا

اء « والشعر: سبحانهل فقا، إلى فئتينء ى في القرآن الكريم قد قسم الشعرااالله تعالكان وإذا    
إَِّلا . نهم يُقوُلون ما لَا يْفعُلونأو.  د يهيموناأََلم ترى أَنهم في كُِّل و. َنووايتِبعهم ْالغ

ظلموا وسيعلم الذين ما بعد وعمُلوا الصالحات و َذَكروا الَّله كَثيرا وانتصروا من ذين آمنوا َّال
  . 3»منقلب ينقلبونَ أَي موا ظل

فمنهم من لجأ إلى ، أيضا تباينت نظرتهم إلى الدين الإسلامي منه والمسيحيء  فإن الشعرا   
  قطها على الحاضرــــــــيس، سيتلهم منها رموزا خالدة، فيهء و ملامح الأنبيا، وإلى قصصه، القرآن

الأزمنة و الأمكنة ل الح لكوص، فالقرآن خالد، لا يجد في ذلك بأسا أو حرجا، أو يتقمصها
الكهف وذو القرنين ل وقصة يوسف وأهاء فكان محمد وأيوب وعيسى وموسى وغار حر
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  في إبداعاتهماء متكأ وملجأ بعض الشعر، وغيرها... السامري وحادثة الإفكل وعج
  .  الرمزية -وتشكيلاتهم التهويمية

و العاجة ، ه المحرفة غالبايستوحي منه موضوعاتل، في حين نجد من يمم قلمه شطر الإنجي   
كان وإذا ، والخيانة مادة ثرية تزيد قصائده دسامة وتشويقا، والجنس، والصلب، بحوادث الحب

فإن الصنف الثاني أطلق لنفسه ، في حذر مع الموروث الديني الإسلاميل تعامل الصنف الأو
  .  شخصيته،وحيلتهاء إزكبر أمثلا بحرية  ،  وتعامل مع رمز المسيح  ، العنان

والديانات المسيح أخذ منه كل ماهو عن لكنه ل، الأو، كالصنف القرآنصنف آخر Ĕل وهناك    
                                                                                        1.عربي–القديمة،والقرى البائدة فقط،في حين تجاهل أو أغفل كل ما يتعلق بما هو إسلامي 

  :القصة الشعرية  _*

ن أروع فنون الأدب   :مفهومها   _ ندرس قصة  لها أهمية كبيرة في العصر الحديث إذ عندما، هي مِ
ن أغنی فنون الأدب في تاريخ : الشعرية حقيقةً نري شيئين متلازمين الشعر و القصة و هما كانا مِ

ن البداية حتى الآن   . البشر كله مِ

نبين أحسن البيان  : أثره قصا وقصصا تتبعه نحن نقص عليك أحسن القصص "  قص : "لغـــــة    
  2.والقاص من يأتي بالقصة 

ذلك النوع الأدبي الذي يعتمد في مادته على ذكر وقائع و تصوير حوادث في ثوب  وهي: اصطلاحا 
فالشاعر القصصي قد يطوف بحياته   .قصة تساق مقدماēا، و تحكي مناظرها و ينطق أشخاصها

ن الحوادث تنفعل به نفسه و تتجاوب له مشاعره و يهتز إحساسه، فيعمد إلي تصوير هذا  حادث مِ
وفي هذه الحالة ، ديه في قصة ينسج خيوطها و يرسم ألواĔا و يطرز حواشيها  الحادث كما تمثل ل
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التي قد تكون مفيدة وهامة في البناء الفني  -الشعر ينبغي على الشاعر إهمال كافة التفصيلات الزائدة
فالشعر يعتمد على . والتشديد على عنصر القصة كأساس في تكوين القصيدة -للقصة النثرية
يس على ملاحقة العناصر المتعددة للحكاية، فالحكاية الشعرية لا تحرص على التفاصيل التكثيف، ول

محات الخاطفة والموحية، مستخدمة الرمز والأسطورة  بل تقتصر عادةً على الإشارة السريعة واللّ
حرص ، والتاريخ عبر دلالات فكرية، اجتماعية، أو فلسفية، أو غير ذلك من موضوعات محورية 

دةً القصة النثرية، ولا على التسلسل المنطقي المحكم أو تحديد أبعاد الشخصيات وملامحها عليها عا
  .  النفسية 

إن القصة الشعرية ، بما تحمله من أبعاد فنية وفكرية وشعبية تمتلك قدرة هائلة على الانتشار بين       
موض بعض جوانب النص  الناس، مهما حملت من تعقيدات وإشكاليات تتعلق بمفهوم الحداثة أو بغ

وقد استطاع   .حيث يبقى العنصر القصصي هو الأساس في عملية الإدراك الشاملة لدى الناس 
هوا لأهمية العنصر القصصي ّ أن يقدّموا أعمالاً متميزة، شكّل .. معظم الشعراء المحدثين، بعد أن تنب

محمود  - البياتي -السياب -د الصبورعب.. بعضها تحولاً فنياً بارزاً في الشعر العربي المعاصر كأعمال
  1. الخ.. بلند الحيدري وخليل حاوي -سعيد يوسف -أمل دنقل -أدونيس -درويش

  : أنواع القصة الشعرية  _

  :لقد تعددت مواضيع القصة في الشعر العربي الحديثة فقد نجد من أنواعها    

  : الشاعر من التاريخ وهي أنواع وهي القصة التي تحكي حوادث استمدها  :القصة التاريخية  * *  

  : القصة الشعرية التي تهدف إلى الإشادة بالمناقب * *   

وهي القصة التي كان موضوعها يدور حول مناقب عرفت في اĐتمع العربي كالشهامة والشجاعة 
  .والوفاء والشجاعة والعدل 
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  : القصة التاريخية  التي تصور شخصيات قامت بأعمال بطولية _    

  : القصة الأسطورية الرمزية  _    

إلا أĔّم  ومن هنا لم تعرف في القديم كما ، لقد عرفت القصص الشعرية عند العرب منذ القديم    
عرفت وتجلت في العصر الحديث بفعل الترجمة التي ساهمت في نقل التراث اليوناني ومن أمثلة 

قتبسها إبراهيم العريض من أساطير اليونان والتي التي ا" التمثال الحي " الأساطير التي نجدها أسطورة 
مز ‘ والتي جانب الأقاصيص الأسطورية نجد القصة الرمزية ، تدور حول الجمال والحب  تقيم بين الرّ

والأسطورة صلة وثيقة من حيث أن الأسطورة ترمز في مغزاها العام إلى معنى من المعاني يمكن أن 
  .1 يستخلص من
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    ــــــــل الثـــــــــاني  الفصـ         
  ا  ـــــــــــــــــــــرية وجمالياتهــــــــــــــــــورة الشعـــــــتجليات الص    

 إبراهيم بن سمينة  في الديوان               

  أولا ـ لمحة عن علم الجمال  

،  عية والطبيعيةأثر البيئة الاجتما،  ونشأته مولده(التعريف بالشاعر   ـــ ياثان
  ،)عنده    أهم الأغراض الشعرية، خصائص شعره  

  .في ديوان بن سمينة  وجمالياتها  تشكلات الصورة الشعرية  ن  مثالثا ـ نماذج  
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  : توطئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـ 

ــــــتي تعــــــ       ــــــدر مشــــــترك بــــــين ســــــائر الشــــــعوب والأمــــــم ال ــــــه ق ــــــع إلي يش الإحســــــاس بالجمــــــال والتطل
فــــــوق المعمــــــورة الأرضــــــية ، وإن تفاوتــــــت في كيفيــــــة التعبــــــير عنــــــه ، أو التعمــــــق في فهمــــــه إذ لا توجــــــد 
ثقافــــــة بشــــــرية مهمــــــا كانــــــت تــــــدعو إلى القـــــــبح ، أو تنــــــادي بمقاومــــــة الجمــــــال ، وعليــــــه فــــــلا يوجـــــــد 

بـــــــع عليهـــــــا إذ أĔـــــــا مـــــــن العواطـــــــف الـــــــتي طُ  ، مبـــــــدع أو مفكـــــــر أو مثقـــــــف لا يقـــــــر بفضـــــــل الجمـــــــال
واالله ، وأودعهـــــــا االله تعـــــــالى في روحـــــــه ، و جبلــــــــه علـــــــى طلبهـــــــا في كـــــــل زمـــــــان ومكــــــــان الإنســـــــان ، 

ــــيح والقــــبح تأبــــاه الفطــــرة السّــــ جــــلّ  ــــل يحــــب الجمــــال ، وفعــــل القب والجمــــال في القــــديم  ، وية شــــأنه جمي
                .لأسباب كثيرة دائم ومتواصل  وفي الحديث هو شغل الإنسانية الشاغل ، والبحث عنه

أن الجمـــــال نعمـــــة مـــــن نعــــم االله ســـــبحانه وتعـــــالى الـــــتي لا تعــــد ولا تحصـــــى ، بـــــل هـــــو نعمتـــــه كمــــا    
الكــــبرى علــــى هــــذا الوجــــود ، ومــــن فضــــل االله علــــى خلقــــه أن جعــــل صــــور الجمــــال عديــــدة  وألوانــــه  
ـــــى هـــــذا الوجـــــود فلنتأمـــــل إبداعـــــه  ـــــا أن نعـــــرف مـــــدى فضـــــل االله الكـــــريم عل ـــــيرة متعـــــددة فـــــإذا أردن كث

ــــه  ــــو لثــــوانٍ فلنتصــــو ، للجمــــال في ــــ ر ول ــــة  خلُ ــــاة الــــتي نحياهــــا مــــن الجمــــال  وُ قليل إن ذلــــك  ولا ، ! الحي
ـــــه  ، الفـــــزع الأكـــــبر ، والخـــــوف الأعظـــــم شـــــك ســـــيكون في نظـــــر كـــــل مـــــن لـــــه قلـــــب  الـــــذي يفقـــــد في

المــــرء الحــــب والأمــــل ، وتلــــك لحظــــة مــــن لحظــــات الضــــعف الــــتي قــــد تنتــــاب الإنســــان ، فيفقــــد فيهــــا 
والتخريـــــب لكـــــل شـــــيء مهمـــــا   طيم لكـــــل شـــــيء حـــــتى نفســـــه نطلـــــق بـــــالتحالإحســـــاس بالجمـــــال ، في

يجعلنــــــا نــــــرى كــــــل ، كـــــان غاليــــــاً أو نفيســــــاً ، لأن الشــــــعور والإحســــــاس و الإدراك والــــــوعي بالجمــــــال 
  . قيمة ولها معنى شيء في الوجود جميلاً ، والعكس صحيح لأن الجمال هو الحياة التي لها

الجمال في الوجود ، وندرك أن الإحساس بالجمال  đذه المقابلة نستطيع معاً أن نقف على قيمةو    
معناه السعادة ، ومعناه الأمل في القادم بإذن االله ، ومعناه الحياة المشرقة المفعمة بالبهجة والخير 

والجمال سر من أسرار المولى عز وجل ، يهبه لمن أحب من عباده ، فيضع في قلبه الأمل  ، والسرور 
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الصدق ، بل يجعله في شوق دائم إلى الحق والعدل والسلام والتسامح  وفي نفسه الخير ، وفي روحه
هذه الأسئلة ، فيا ترى ما معنى علم الجمال وكيف نشأة عند الغرب وكيف انتقل للعرف  ،1والنقاء 
  . سوف نحاول أن نجيب عليها في هذا الجزءوغيرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) :ونشأته  همفهوم( علم الجمال  _ 1

                                                             

  ، الجمال وصلته بالبلاغة ، ـــ يسرى عبد الغني عبد االله  1
http://www.khaldia-library.com/2009/08/blog-post_5031.html#.U0fPd6h5NMA 
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مفهوم الجمال يواجه الباحث إشكالية في تراكم الآراء واختلاف المواقف حول هذه في البحث عن    
بسبب تباين وجهات النظر عند ، ومن هنا يتعذر علينا إيجاد تعريف جامع مانع للجمال  ،المسألة 

وكثرة الآراء التي لا نستطيع إحصاءها وعرضها مهما بذلنا ، المفكرين في هذا الميدان الواسع من جهة 
  : 1وبالتالي سوف نحرص على أن نورد بعض التعاريف فقط ، من جهد 

وقوله عز  ،والفعل جمَُلَ ، الجمال مصدر الجميل : " جاء في لسان العرب لابن منظور : لـــــــــــــــــــــــغة  
الُ  ﴿:وجل   2" .أي đاء وحسن وقيل الحسن يكون في الفعل والخلق ،  ﴾...ولكم فيها جمََ

إن االله تعالى جميل يحب " ومنه حديث : 3صورة والمعاني الالجمال يقع على : " قال ابن الأثير و (   
  . 4") الجمال 

الجمال الحسن في الخلق والخلق جمَُلَ ) جمَُلَ (فجاء في مادة  "للفيروز أبادي"أما في القاموس المحيط    
من كل الحيوان وتجمَّل تزيِّن وأكل اللحم  لاء الجميلة التامة الجسموالجمْ ... أكرم فهو جميل كأمير 

ومن هذا ،  5" وجامله لو يصفه الإخاء بل ماسحه بالجميل والشحم أذابه كأجمله واجتمله ، المذاب 
ُسن   . يتضح أن الجمال لغة يعني الح

وكان يقصد đا العلم  إغريقي فأصل الكلمة يوناني،  أما عن أصل الكلمة ومدلولها عند الغرب   
علم الجمال علم ":    "بول فاليري "الفيلسوفيقول ، Aesthesi المتعلق بالإحساسات طبقاً للفظ

فالاستاطيقا فرع  بالفن الحساسية وفي الوقت الحالي اصطلح البعض على تسميته كل تفكير فلسفي
ه قد وقع نحت عبارة : من المماثلة التالية  بومغارتن ينطلق ،خاص بدراسة الحس والوجدان كما أنّ

                                                             

 . 17ص ،  2009 ،دط ،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،)مصطفى ناصف نموذجا ( الأدبي  فلسفة الجمال في النقد،ـ كريب رمضان 1
  503ص ،  1ج ،  )جمل (مادة ، لسان العرب ، ـ ابن منظور  2
 . 272ص ،  2005،  1ط، مكتبة العصرية صيدا بيروت ، عبد الحميد هنداوي :  حت، نهاية في غريب الحديث والأثر ال، الأثير ـ ابن 3
  . 74ص ،   1992، دط ،  دار الكتب العلمية،  2ج ، صحيح مسلم ، ـ مسلم بن الحجاج  4
  . 351ص، 3ج ،  )جمل( مادة، القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . 5
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 logicلم ما هو بينّ أو المنطق، من لفظة، أي ع (logikos)  أي ما هو بينّ أو المنطقي، كذلك
أي ما هو  (aisthètos) ، أي العلم بالمحسوس من لفظة(Aesthetic) يمكن نحت عبارة

لي للفظة ستاطيقا ،محسوس هو مرادف لما تعنيه   Aestheticsولذلك فإنّ المعنى الحرفي أو الأوّ
ق لُ ومن هذا وذاك نخلص أن الجمال هو الحسن في الخُ ، 1يني أي الإحساسفي اللات sentio لفظة
  .ق لْ والخَ 

الجمال هو ما يثير فينا إحساس بالانتظام والتناغم والكمال وقد يكون ذلك في مشهد "  :اصطلاحا 
 ويعتبر هذا المصطلح من الألفاظ الفلسفية، 2 "أو في أثر فني من صنع الإنسان ، من مشاهد الطبيعة 

وإنما   المدارس النقدية الحديثة فالجمال أو الجمالية لم يعرف đذا الاسم النقدي قبلاً  علىالتي ترسبت 
والذي كان يبحث بدوره عن دقائق الأسلوب العربي   " علم البلاغة " كان له مصطلح سابق هو 

 وص الآثار الأدبية شعراً ه استكشاف الأسرار الجمالية والأسلوبية التي اندست في نصــــــــــوكانت غايت
  . 3 ونثراً 

من بلاغة في -الشعر –فإن له "   من صنع الإنسان فمثلا نجد الجمال في الشعر وهو أثر فني   
 ّ  ن لحسنه تعظيماً تعبيره وحسن في أسلوبه ما ēتز له الروح وما تطرب له النفس ويعجب الروح فتر

  .4"  وتشتهيه ذائقة النفس فتحفظه و تلفظه ترنيماً 

اس ويلهب المشاعر الإنسانية وهو و اسات الفلسفية هو كل ما يثير الحفمفهوم الجمال في الدر  إذاً    
وفي الغالب  من عناصر الرؤية الفنية  مهماً  مفهوم ينبثق من صلب الإدراك والتصور ليمثل عنصراً 

  .  1الحواستؤلف جوانب الشكل والصياغة والبناء والعرض والحصة العظمى فيما يتعلق بإثارة 

                                                             

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AAـ  1

  . 85ص ،  1984،  2ط ، دار العلم للملايين ، المعجم الأدبي ، ـ جبور عبد النور  2
  11ص ،  1983، دط ،الجزائر، النص الأدبي من أين ؟ وإلى أين ؟ ديوان المطبوعات الجامعية ، ـ عبد المالك مرتاض 3
   http //www. Alrufaiah.net/ forum/shouthread.ph.t:12916ـ 4
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ومن هذا كله يمكننا الاستخلاص أن الجمال هو ما ēتز له الروح وما تطرب له النفس فيعجب الروح  
  .أو هو كل ما يثير الحواس ويلهب المشاعر الإنسانية ،  فترن لحسنه تعظيماً 

  :علم الجمال عند الغرب *

يل عتيق من الفكر الفلسفي علم الجمال أو علم الاستاطيقا علم حديث النشأة بعد تاريخ طو    
لم تكن  ، والجمال؛ وđذا المعنى يعد علم الجمال علماً قديماً وحديثاً في وقت واحد الفن التأملي حول

حيث علاقته بالخير أو دلالته على لدى اليونانيين معرفة في ذاته ولذاته ولكن اهتموا بالفن من 
هو منطقة من البحث كانت ممتعة على  the aesthetic الحقيقة ، لذا يقال أن مجال الاستيطقي

اليونان ليس فحسب لأĔم لم يعرفوا هذه الكلمة وإنما أيضاً لأنه لم تكن لديهم كلمة مرادفة لمفهوم 
  .    fine art)  (2 الفن الجميل 

إذ تعتبر مساهماēم من أولى ، ظهرت الجذور الأولى لعلم الجمال منذ العهد الإغريقي  ولقد    
في نظريات  المساهمات في مناقشة علم الجمال و تعابيره وتعد أطروحاēم من أهم المصادر المعتمدة

وهي مشتقة من كلمة ) إستيك( حيث كان يسمى في اللغات الأوروبية ، وأفكار علم الجمال 
)Asthesis ( اليونانية وتعني الشعور والحس.  

. لقد كان علم الجمال من أقدم العلوم التي طرقها الفلاسفة والمعنيون بالفكر والفن والأدب     
ولهذا غلب الجمال ، مال مادة الفن وأن القبح لا يصلح له حيث كان فلاسفة الإغريق يعتبرون الج

  3.على الفنون الإغريق 

أول من دخل مضمار هذه الدراسات حيث ربط الجمال بالقيمة الاستعمالية  "سقراط"ولقد كان    
للأشياء واشترط في ذلك الاستجابة للحاجة العقلانية  التي يسعى الإنسان إلى إشباعها كما كان 

                                                                                                                                                                                              

 . 181ص ،  1993،  1ط، بیروت ، دار المنتخب العربي ، الزمان في الفكر الإسلامي ، ـ إبراهیم العاتي  1
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA ـ 2
 . 9ص،  1985،  1ط، دار النهضة بیروت ، دراسات في علم الجمال ، ـ عدنان رشید  3
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أما أفلاطون والذي يعتبر الفن محاكاة ،  1إذ لا جمال ذاتي لديه تدخل العقل ، نسبية الجمال يؤمن ب
  2.والمتعة الجمالية تنشأ من الانسجام بين شكل الفني وجمال الفكرة ، للجمال 

ة : " يعرف الجمال بأنه "ل جهيو  "   ّ وللفيلسوف الأب رباط ،  3"أنه تجلي الفكرة بطريقة حسي
وأصل والنظام والوحدة المتجاوبة مع النفس ، الموضوع وهو يرجع الجمال إلى اللذة  بحث في هذا

من هذه المفاهيم المذكورة أن الجمال عند  والمعبرة عن المثل الأعلى و المبتدية للعقل لذة ومعرفة معاً 
"  :فقال "فقدتن ألكسندر جوتليب بومجار"أما  ، 4ومدى التأثر đا، الغرب يرجع إلى جمال الفكرة 

 حساس، وهي الشقيقة الصغرى للمنطقالإأن علم الجمال هو علم تجارب الشعور أو علم تجارب 
  .والجمال هي أكثر المعارف مثالية 

  وهو الحكم الذاتي ولكن مشابه ،  فيرى أن علم الجمال هو تجربة الجمال "يمانويل كانط"   
بين  أنه تقدير الجمال وهي أكثر المصالحة كمالاً " :فيعرفه "فريدريش شيلر"للحقيقة الإنسانية و 

  ."اء الحسية والعقلانية من طبيعة الإنسانالأجز 

أن فلسفة الفن هي العلاقة بين الإنسان  "جوزف شيلج"، " فريدريش ويهليم  "يرى كل من و  
 .والطبيعة، إذا الجماليات بدأت لتكون الاسم لفلسفة الفن

  . أن الجمال عند الغرب يعود إلى جمال الفكرة ومدى التأثر đا ومن كل هذا نستنتج    

  :علم الجمال عند العرب  _ *

                                                             

دط   ،لبنان ، صیدا بیروت ـ،شورات المكتبة العصریة دراسات في المذاهب الأدبیة والاجتماعیة من،د ـ عباس محمود العقا 1
 . 57ص ، دت 

 . 9ص ،  1985،  1ط، عربیة بیروت دار النهضة ال، دراسات في علم الجمال ، ـ عدنان رشید  2
 . 113ص ،   1984،دط  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، فلسفة الجمال ، ـ  أمیرة حلمي مطر  3
 . 42ص ، 2007، 1ط ،دمشق ،المركز الثقافي، د الدین كلیب دراسة وتحلیل سع،بحث في جمال والفن،ائیل وباط ـ جبر  4
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علينا أن نوضح أنه لا يستطيع أي منصف أن يدعي أن مفهوم الجمال عند العرب كان من       
العمق والاتساع والشمول بمثل ما كان عليه عند مفكري اليونان ، وإن كان إحساسهم بالجمال لا 

والحق يقال  إن الحس الجمالي عند  ،شرية يقل كثيراً بحال من الأحوال عن أي أمة من أمم المعمورة الب
العرب كان مرهفاً ، وواضحاً ، وإن بدا في أول الأمر حسياً ، وغالباً ما كانت المرأة أوضح صوره 

ثم تطور الجمال بعد ذلك بفضل الدعوة الإسلامية ، ومبادئها الداعية إلى الحق والخير ، ومحاوره 
وتعالى جميل يحب الجمال  و عليه فإن الإسلام شمل المعنويات   والجمال ، انطلاقاً من أن االله سبحانه

مفضلاً إياها عن الحسيات أو الماديات الزائلة  ووصل الأمر عند بعض مفكري المسلمين إلى القول 
  .1 بأن جمال الروح ، أمتع وأبقى من جمال المادة

ن أن الجميل هو ما يرضي فهم يرو ، أن للعرب أراء مبعثرة حول الجمال في كتب النقد  إلاّ    
  ولكن القلب والعقل أعظم إدراكا ً ، أن الحواس أداة للإدراك الجمالي   ىر ي "الغزالي"ـــف، حواسهم 

إن الجمال ليس مقصورا على مدركات البصر ولا على تناسب الخلقة واقتران البياض : " فيقول 
المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة وجمال المعاني ، إن القلب أشد إدراك من العين ... بالحمرة 

  ." الظاهرة للأبصار 

منها طبيعي ومنها بالعادة ، ناشئ الحسن والتقبيح كثيرة م وإن : "  "أبو حيان التوحيدي"قول وي  
  . .2"ومنها بالشرعي ومنها بالعقل ومنها بالمنشورة  

والصور والمشاعر ومنهم من يهتم ني منهم من يرى أن الجمال في المعا ؛أما عن النقاد فهم فئتين     
ومن كل هذا نخلص إلى أن نظرة العرب إلى  ،دون النظر إلى الغاية من الأدب  كل والإخراجالشب

                                                             

  ، الجمال وصلته بالبلاغة ، ـ  يسرى عبد الغني عبد االله  1
http://www.khaldia-library.com/2009/08/blog-post_5031.html#.U0fPd6h5NMA 

 . 117ـ  115ص ، ت .د، ط .د، القاهرة ، دار الفكر العربي ،ومقارنة عرض وتفسير ، في النقد العربي   الأسس الجمالية، ـ عز الدين إسماعيل  2



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

98 

 

وللباحثين  ،1الجمال كانت موضوعية حيث أن عناصر الجمال في أدđم شملت اللفظة والجملة والمعنى 
عناية خاصة بالنظم الموسيقية  "صادق الرافعيمصطفى "في علوم القرآن وجهات نظر مختلفة فقد عني 

أنه مما لا يتعلق به أحد ولا يتفق على ذلك الوجه الذي هو إلا فيه لترتيب : " في القرآن الكريم فرأى 
ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر  فه باعتبار من أصواēا ومخارجها حرو 

  .2"يق والتفشي والتكراروالشدة والرخاوة والتفخيم والترق

فردات القرآن  فلم تكن في نظره م، كانت له نظرة أعم وأشمل من كل هذا   "سيد قطب"ولكن    
شاغله له بموسيقاها ولا تراكيب القرآن وحدها مستأثرة باهتمامه بتناسقها  كما ذهب لها الرافعي 

 كتاب االله ولقد وجدها في التصوير الذي وترابطها وإنما كان نظره مركزا في الأداة المفضلة في التعبير في
  . 3هداه بحقه إلى سر جمال القرآن 

لا يمكن لأحد أن يشعر بالجمال ذاته في ، ظاهرة ديناميكية متغيرة " وهناك من رأى أن الجمال     
ومن ، إنه في تطوره يختلف من شخص إلى آخر ، لحظتين مختلفتين وهو غير منفصل عن إدراكنا إياه 

الجمال غير ... إنه كهذه الحياة لا تتوقف لتلتفت إلى وراء الجمال غير الحقيقة ، إلى أخرى لحظة 
  " والفضيلة والصواب ، الخير 

  :لعلم الجمال مصطلحات كثيرة نذكر منها :  مصطلحات علم الجمال _2

تي تدل على عدة معاني من الكلمات المشتركة ال" فن " لعل أول ما لاحظناه أن كلمة : الفــــــــــــــنّ  _
المهارة التي يبلغ đا المرء " ولكن رغم اختلاف ما تضاف إليه من كلمات فإن لها معنى أساسي هو 

                                                             

 . 49ـ  48ص ،  2000‘ طبعة أخيرة ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، ـ علي أبو ملحم الأسلوب الأدبي  1
 . 184ص ،  2000،  1ط، صيدا بيروت ، المكتبة العصرية ،  3ج، تاريخ آداب العرب ، ـ مصطفى صادق الرافعي  2
 . 319ص ،  1981 ، 13ط ، بيروت ، دار العلم للملايين ، مباحث في علوم القرآن ، ـ صبحي صالح  3
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أي أنه وسيلة من وسائل التبليغ التي تقوم على ابتكار الجميل بواسطة " مقصده بعد تدبر وتمكن 
  .الخيال والإبداع 

والأدب إلى تعريف الإبداع بأنه السبق والابتداء وهو القول أو انتهى علماء اللغة  :الإبـــــــــداع  _
  .1وهو الاختراع أو التخليص على غير مثال سابق ، العمل غير المسبوق 

وقد جرى خلاف حول ، الفن العامة التي لا ترتبط بنوع أدبي دون آخر فالإبداع قضية من قضايا     
ه التي تحدد كيفية امتزاجها على حسب الفرو قات التقسيمات الشكلية إلى عناصر الإبداع وعوامل

  :فهناك من يرى بأن له عنصرين هما ، الفردية بين مبدع وآخر 

المعنى ـــ والعبارة والعاطفة : والمعنى وهناك من يرى بأن له أربعة عناصر وهي ، ) العبارة ( اللفظ  
  .والخيال 

بأنه يوجد  ":السياسي المصري"في مقال له بجريدة  "عبد القاهر السعدني"يقول : الحداثـــــــــــة  _
عارضة ، كمفاهيم جمالية وأساليب فنية م  19اتفاق في الرأي على ظهور نزعة الحداثة في Ĕاية القرن 

فتحت بذلك باب التجريد فركزت اهتمامها على طريقة التعبير ... الكلاسيكية والرومانسية والواقعية 
  .وليس على مضمونه 

وهي تلك الحالة من الاندماج مع مثير أو موضوع جمالي وذلك بغية مواصلة : رة الجمالية الخب _
  2.نتيجة لما نشعر به من متعة واكتشاف وارتياح أو قلق بتأثير من هذا التفاعل ، التفاعل معه 

                                                             

 . 114ص ، 2002 ، 1ط، القاهرة ،مكتبة الآداب ) دراسة تطبيقية ( تذوق الجمال في الأدب ، ـ نبيل المنعم شلبي  1
دط  ، بيروت ، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، عالم المعرفة ، ) ذوق الفني دراسة سيكولوجية الت( التفضيل الجمالي ، ـ شاكر عبد الحميد  2

 . 18ص ،  2001مارس 



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

100 

 

كمصطلح ذي دلالة فنية في انجلترا خلال القرن ) Taste( ظهر التذوق  :التذوق الجمالي  _
يرى أديسون بأنه تلك الملكة الروحية التي تشبه إلى مظاهر الجمال وتستجيب لها بالسرور وتنبه و ، 18

ن التذوق قابل للتثقيف والتهذيب من أوهو يعتقد ب، ستجيب لها بالنفور إلى علامات النقص وت
  1. خلال القراءة والإطلاع على أفضل الأعمال الإبداعية 

تجاه الذي يتمثل في نزعة سلوكية عامة لدى الفرد بحيث ينجذب وهو ذلك الا :التفضيل الجمالي _
وهو يتعلق بالأثر الجمالي الناتج عن الأعمال الفنية لأبسط ، نحو فئة معينة من أعمال الفن دون غيره 

  2.مظاهره 

  

  

  ) : العلمي ( مميزات الموقف الجمالي عن الموقف العملي  _3

  : العلمي  بما يلي الموقف الجمالي عن  نستطيع أن نميز   

هناك فروق بين النقاد الذي يدرس قصيدة من الشعر لكي يحدد البحر الذي كتبت عليه أو     
يختلف عن المتذوق الذي يغرق ذاته في القصيدة دون سؤال ، لها  أو ليقدم تحليلا بيانياً ... التفعيلة 

  وبشكل تلقائي ، بل هو يستوعب موسيقاها الداخلية ككل ، عن تفعيلات أو بحرها 

وقد يكون من المفيد تحليل القصيدة عروضيا أو بيانيا مفيد في جوانب مختلفة وكذلك  حالة    
أو دراسة موسيقاها بشكل ، والبحث عن معلومات عن القصيدة أو الكشف عن أخطاء ، التحليل 

                                                             

 . 116ص ، ) دراسة تطبيقية ( تذوق الجمال في الأدب ، ـ عبد المنعم شلبي  1
دراسة سيكولوجية ( الجمالي التفصيل ، شاكر عبد اĐيد  عن نقلا، اĐلة الاجتماعية القومية ، التفصيل الفني وسمات الشخصية ، ـ أبو حطب فؤاد  2

 . 32ص ، دت ، دط ، ) التذوق الفني 
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دون  حائلاً  ولكنه في الأساس يبحث عن منفعة  ولذا يقف، يرتبط بأشياء أخرى مهم أيضا ومفيد 
  .ستمتاع الجمالي بالقصيدة الإ

ف فيه  دون أن أو بموقف هو طر ، أما إذا كان تقدير الشخص لقصيدة ينبع من أĔا تتعلق به    
وكل ما يهمه هو الإشارات والتلميحات الخاصة ، ستغراق في موضوع القصيدة يضع في اعتباره الإ

خصي غير الجمالي  لأنه يثير في الشخص شيئا لا من الاستمتاع الش فإن هذا يمثل نوعاً ، بشخصه 
  .يتعلق بجماليات الموضوع 

والرؤية الجمالية وهي كل ما يتعلق ، كثيرة يمكن استبعادها من مجال المتعة الجمالية وهكذا فإن أمورا ً    
قف الاهتمام الفني النزيه الذي لا يهدف إلى غاية  أي عن المو " وتبتعد عن ، بالفائدة والمنفعة 

  .1الجمالي

 

  : معني الموقف الجمالي  _4

إن الموقف الجمالي أو الطريقة الجمالية للنظر إلى العالم هو موقف مضاد للموقف العملي ومواجه     
والتي تتعلق بالغرض من الشيء ، إنه طريقة يتخلى فيها الإنسان عن النظرة الشائعة إلى الأشياء  ،له 

ن تم فيهما الشيء والامتناع عن التفكير فيه كموضوع معرفة بل يغرق والزمان والمكان اللذي، وعلته 
  .الإنسان نفسه في الشيء في حالة تأمل تام 

فهو لا يسعى وراء ، من المصلحة العملية على حدّ سواء ، وهو موقف يخلو من الاستطلاع    
الذي يبدو له  وإنما هو استمتاع يستقر على موضوعه، تفسير أو مصلحة شخصية أو على العكس 

                                                             

 . 111ص ،  2002،  1ط ، دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر ـ الإسكندرية ، " دراسة جمالية " في نقد الشعر العربي المعاصر ، ـ رمضان الصباغ  1
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وهو لا يهدف إلى غاية بعيدة  ولا يستهدف لنفسه ، فيه بالتدريج أحيانا معنى خلاب وجمال أخاذ 
  .فعلا أو معرفة 

وهذا هو ما يمكن أن يطلق عليه أنه الموقف الجمالي منزه عن الغرض وهذا المعنى له أهمية كبيرة في    
لغرض يعني استبعاد العواطف الشخصية والميول تنزه عن االو ... مجال الدراسة الجمالية للشعر

ويصير تعاملنا ، أي الحكم يكون بعيدا عن جميع الأغراض النفعية ، أو الرؤى الأخلاقية ، والمعتقدات 
  .1مركزين اهتمامنا على عناصرها الجمالية  مباشراً  مع القصيدة تعاملاً 

  : صلة الجمال بالبلاغة _5

ولى أن يكون الجمال قاسماً مشتركاً بين المفكرين والبلغاء في البحث قد يبدو غريباً وللوهلة الأ   
العلمي ، ولكن الذي يتبع آراء أهل الفكر ، ونظرات البلغاء ، يستطيع أن يدرك من خلالها أن 

  التعبير عن الجمال والبحث عن مظاهره وصوره الحسية و المعنوية ، كان أعظم الغايات التي يهدف 

  .فكرين ورجال البلاغة إليها كل من الم
إن غاية كل من الفريقين هو تحقيق السعادة للبشر جميعاً في دنياهم وأخراهم ، وبيان أن معرفة    

الجمال الحق بما فيه من صدق وإخلاص إنما يهدي إلى مصدر الجمال الأول  والجميل أو المبدع الأول  
تشر بإسعاد البشرية جمعاء في كل مكان  وهو االله عز وجل ، ومن هنا فإن ذلك جدير ، إذا تم وان

ولذلك وجدت الكثير من المعاني والأفكار الجمالية  يلتقي عندها علماء البلاغة المسلمون ومفكروهم 
مع مفكري اليونان ، وأيضاً مع مفكري عصرنا الحديث ، وبمعنى أوضح مع كل أهل الفكر والنظر في 

  . القديم والحديث

                                                             

 . 112ص ،  المرجع السابقـ  1
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ـــــين المفكـــــرين والبلغـــــاء حـــــول الفكـــــر الجمـــــالي أو موضـــــوع الجمـــــال  وقـــــد زاد مـــــن شـــــدة التقـــــ    ارب ب
إن مــــا تقبلــــه البلاغــــة  يم الجماليــــة ، وهــــذا يجعلنــــا نقــــولأن معــــاني البلاغــــة كثــــيراً مــــا تلتقــــي مــــع المفــــاه

ـــــــــــــه ـــــــــــــأي حـــــــــــــال مـــــــــــــن الأحـــــــــــــوال  محـــــــــــــال أن يرفضـــــــــــــه الجمـــــــــــــال ، ومـــــــــــــا تنفـــــــــــــر من ـــــــــــــه ب   .لا يقبل
لجمـــــــال بـــــــين أهـــــــل الفكـــــــر وعلمـــــــاء البلاغـــــــة ، أن نركـــــــز إذا أردنـــــــا الحـــــــديث في موضـــــــوع اه وعليــــــ   

ـــــــى إبـــــــراز المعـــــــاني المشـــــــتركة بـــــــين الجمـــــــال والبلاغـــــــة ، وأن نعمـــــــد كبـــــــاحثين إلى التـــــــذكير الـــــــدائم  عل
النظـــــام ، والخـــــير  : مثـــــل بالنقـــــاط الظـــــاهرة أو الواضـــــحة الجليـــــة في مفهـــــوم الجمـــــال عنـــــد أهـــــل الفكـــــر 

  .إلخ . ..والإمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ، والتناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  والوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح  والنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــوحي     ــــدما تكلــــم علمــــاء البلاغــــة والنقــــد العــــرب عــــن مفهــــوم البلاغــــة ، وممــــا ي ــــك جــــاء عن كــــل ذل

ـــــــاول  أن البلاغـــــــة العربيـــــــة في إطارهــــــاـ الأدبي الواســـــــع ، بمـــــــا تحويـــــــه مـــــــن إرشـــــــادات و ملاحظـــــــات تتن
  .الإبــــــــــداع الشـــــــــــعري أو النثــــــــــري ، كانـــــــــــت تقــــــــــوم مقـــــــــــام الدراســــــــــات الجماليـــــــــــة عنــــــــــد المفكـــــــــــرين 

ــــــة قيــــــام البلاغــــــة مقــــــام وفي رأ    ــــــا العــــــرب ينــــــا أن الوقــــــوف حــــــول جزئي  البحــــــث الجمــــــالي عنــــــد نقادن
يجــــــب أن تأخـــــــذ منـــــــا الـــــــدرس الكـــــــافي ، والبحـــــــث المتــــــأني ، علـــــــى أمـــــــل أن نضـــــــع الأســـــــاس المتـــــــين 
للســــــير في هــــــذا الطريــــــق الــــــذي قــــــد يكشــــــف عــــــن الكثــــــير مــــــن إنجــــــازات رجــــــال النقــــــد العــــــربي الــــــتي 

وعليـــــه فـــــلا عجــــــب ، آخـــــر قـــــاموا بتجاهلهـــــا عامـــــدين متعمـــــدين غابـــــت عـــــن الكثـــــيرين ، أو بمعـــــنى 
موضــــــــوع المــــــــادة : أن نجــــــــد العديــــــــد مــــــــن القضــــــــايا المشــــــــتركة في بحــــــــوث البلاغــــــــة والجمــــــــال ، مثــــــــل 

  ) .المضـــــــــــــــــــــــــــــمون(و الموضـــــــــــــــــــــــــــــوع ) الصـــــــــــــــــــــــــــــياغة (والصـــــــــــــــــــــــــــــورة ، وموضـــــــــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــــــــكل 
ـــــــة للجم    ــــــــثم مســـــــألة أخـــــــرى ألا وهـــــــي القيمـــــــة الفني في الكـــــــل أو  ال أو البلاغـــــــة ، وهـــــــل تكمـــــــنـــ

ـــــــــأن ال: الجــــــــزء وفي رأينــــــــا  ـــــــــذوق لــــــــه دوره المهــــــــ ـــــــــم في اســــــــتنباط البــ لاغة ، والجمــــــــال هــــــــو الجــــــــدير ــــــــ
مــــــع مراعـــــاة أن الــــــذوق الــــــذي نعنيـــــه هــــــو الــــــذوق ، د والبحــــــث عنــــــه ، وتقـــــديره وتقويمــــــه ـــــــــــــــــــــبالتأكي

ـــــة والدر  ـــــاس المـــــدرب الـــــواعي ، وهـــــو لا يتـــــأتى إلا مـــــن الدرب ايـــــة والممارســـــة والتعامـــــل مـــــع جميـــــع الأجن
  .ثقافــــــة واســــــعة شــــــاملة في كافــــــة الآداب والفنـــــــون الأدبيــــــة في القــــــديم والحــــــديث ، كــــــل ذلــــــك مــــــع 
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ــــــا Ĕمــــــس في أذن كــــــل باحــــــث في هــــــذا الموضــــــوع ، أنــــــه حــــــتى لا تســــــتبق الأحــــــداث ، فإنــــــه     وهن
، وهـــــذا يتطلـــــب منـــــا أن  يتعـــــين عليـــــك أن تلـــــتقط الخـــــيط مـــــن بدايتـــــه ، وتـــــدرس الموضـــــوع مـــــن أولـــــه

نتعــــــرف علــــــى المعــــــاني اللغويــــــة للجمــــــال ، وعلاقتهــــــا بمعــــــاني البلاغــــــة ، فربمــــــا ســــــاعدنا ذلــــــك علــــــى 
 . 1معرفة العلاقة المتينة المرتكز عليها في إقامة صلة قوية بين الجمال والبلاغة

عبر عن الشاعر هو فنان له القدرة على أن ينفذ إلى أعماق ما يحسه الشعب ويعيشه فهو ي   
لأن الشعر ينبع من واقع الحياة ويصور ملامحها ويعبر عن مشاكلها ، أحلامهم وآمالهم وطموحاēم 

أن نشير إلى أن الشعر يختلف عن غيره من  بكما يج  ،في حدود تصور الشاعر وإدراكه وفهمه 
ل والحكم معلوم المؤلف وليس ملكا عموميا مشاعا كالأمثا فنون والآداب الشعبية لكون أغلبيهال

د وفنان بعينه وقد اخترنا في بحثنا هذا أن نتطرق لشاعر إبراهيم ، والقصص ونحوها  نا ندرس مورّ أي أنّ
  .وخصائص شعره ، وأهم الأغراض الشعرية في شعره ، بن سمينة لنتعرف على مولده ونشأته 

   : ـ التعريف بالشاعرثانيا  

  : و نشأته  همولدـ 1

وأمه فاطمة بنت الحاج علي بالرداد ، بد االله بن سالم المصباحي الربعي هو إبراهيم بن علي بن ع  
جاء في كتاب الصروف في تاريخ الصحراء  و، يرة الرقيعات من عماير الربايع الردادية تنتسب إلى عم

وكانوا ثلاثة من نسل زيد مناة ، جمع ربيعة " 2أن الربايع ":إبراهيم بن الساسي العوامر "وسوف للشيخ

                                                             

-http://www.khaldia-library.com/2009/08/blog، الجمال وصلته بالبلاغة ، رى عبد الغني عبد االله ـ  یس 1
post_5031.html#.U0fPd6h5NMA  

  
 
 . 15، 14ص ،  2004، دط ، دارات الرابطة الولائية للفكر والإبداع ـ بالوادي إص، ديوان إبراهيم بن سمينة ، أحمد زغب  ــ 2
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وربيعة بن حنظلة بن ، ربيعة بن مالك بن زيد مناة : وجاء في العقد الفريد ، لت منهم الذرية تناس
  .وربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ، مالك بن زيد مناة 

ة بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان      .وزيد مناة هو ابن تميم بن مرّ

حتى أنك لا تميز بين السوداني ، ثيرون منهم فرق في الشام ومنهم في السودان كذلك وهم أقوام ك  
فك بنسبه وجميع الذين بأرض سوف  دخلوا إفريقية زمن دخول العرب إليها بعد ، والربعي إلا إذا عرّ

أولاد بلول فإĔم سبقوهم إلا أولاد حجاج فأتوا  وخصوصاً ، أولاد حمد وبعض المصاعبة بقليل 
انمتأخ وتشتمل قبيلة الربايع على أربع  ،وتركوا كثير من إخواĔم هناك، رين من واد الأجال قرب فزّ

ايز ، أولاد حمد ، الزيود ، أولاد بلول : عشرة فصيلة صغيرة هم  العتايرة ، الأغواث ، الرقيعات اللأفّ
  .اولاد زقزاو ، أولاد حجاج ، القطاطية ، أولاد سعود ، المصابيح ، الحوامد 

بل الأرباع هم ابناء الربيع بن ، ويعتقد البعض أنّ الأرباع الذين هم بأغواط منهم وهذا غير صحيح   
  1".زياد وهم قحطانيون أما الربايع فهم مضريون

 1865و  1860يما بين سنتي ف، ولد إبراهيم في حي السماينة ضاحية بدوية شمال بلدة البياضة 
  .وعمره فيما بين الثمانين والخمسة والثمانين عاما  1945يجمعون على أنه مات سنة  ةفالروا

وذلك ، كانت قبيلة المصابيح ترتحل إلى البوادي الشرقية والجنوبية الشرقية المتاخمة للحدود التونسية    
ويقيمون الشتاء في بلدēم ،  إلى غاية الدخلة جنوباً ) الطالب العربي حاليا ( في المواضع مع بوعروة 

  .ة شمال البياض

                                                             

 . 302ص ، دت ، دط ، الدار التونسية للنشر ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف ، ـ  الشيخ  إبراهيم بن الساسي العوامر  1



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

106 

 

وحفظه وإنشاده في حفلات وهكذا نشأ الشاعر في مجتمع بدوي جل ثقافته الغناء والشعر قرضه   
ي وسعد حما روى عن مسعود بن قانه المصبا ولم يعرف لقومه المصابيح شعراء كثيرون إلا ،الأعراس 
ه الشديد ولما لا حظت أمه فاطمة الردّادية هذه ولع ،ة المعروف بسعد البكرة المصباحي بن غاد

حتى يفسد صوته فلا ، سقته شرابا يسمى النيلة ، بالغناء منذ صغره وخشيت عليه من هذه الغواية 
  .الرعي والنخيل : يستطيع أن ينشدا ويهتم بما هو أنفع له 

ولا ندري صحة هذا الزعم لكن المشهور عن إبراهيم بن سمينة أنّ صوته ضعيف حتى يكاد يكون   
  وانشغل به هواة الشعر ، لم يكن منشدا جيدا إلا أنه انشغل بقرض الشعر  ومع ذلك أنه، أجشاّ 

  .1العاطفي فكانوا يشدون إليه الرحال ليحفظوا شعره

وهي ، ويقال إن معظم أشعار إبراهيم بن سمينة قالها في امرأة تسمى مسعودة بنت قويدر الرقيعية   
وهي رقصة الشعر : ( خ آها ترقص رقصة النَّ يقال إنه ر ، امرأة من عميرة الرقيعات أخوال الشاعر 

  .في إحدى الأعراس فعشقها وقال فيها قصائد كثيرة قبل أن يتزوجها ) بفتح الشين 

واختلف الرواة فيها إن كان قد تزوجها ثم نشزت وفرت إلى أهلها وطلبت الطلاق ثم تزوجت من   
  .الذي تزوجها بعد زواجها الأول  أو أĔا تزوجت من غيره ثم نشزت منه وعشقت بن سمينة، غيره 

  :والرواية المدعومة بأبيات وقصائد من شعر بن سمينه هي الأولى   

ثم طلبت  فقد تزوجت مسعودة بنت قويدر الشاعر لكنها لم تطل مكوثها لديه وأظهرت نشوزاً 
  :لعها بقصيدة مط متحديا فأجاđاعدم العودة ها للزيارة ثم أخبرته بعزمها على الذهاب إلى أهل

  كثر الشقا منّك يولي راحة        وحبك ندير الصبر في مطراحة         

                                                             

 . 15ص ، بن سمينة إبراهيم ديوان ، ـ أحمد زغب  1
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وأخذ يبحث عمن يبلغها أشواقه وسلامه فقال  شديداً  غير أنه بعد رحيلها اشتاق إليها شوقاً   
  :القصيدة التي مطلعها 

اي وصل مسعودة           لا من دار جميل بلغ مجهودة       يشقى عن سبّ

عند قومها  بل تزوجت من رجل آخر كان راعياً ، ت على امتناعها عن العودة أصرّ  لكن مسعودة
ى  امتطى جملا ليقف في حفلة ف، وسمع الشاعر بعرسها وعزم على التحدي ، "بشير الشوشاني "يسمّ
  :1 ا وبزوجها الجديد ومطلع القصيدةعريض đا وبقومهتويرتجل قصيدة فيها كثير من اللمز وال،العرس 

طت لأولّ         ل       كثّرت بلصحاب فرّ   واالله ما نحساب حبك يتحوّ

  :ومما يجرح أهل العرس قوله 

ــــــــس         ّ ــــــــام  ولا ننــســـــاهــــــــا    نســخـــــــــاب لا تــي ّ   وداسّــــها ذخـيــــــــــــرة لمــادّة لي

  مـــهلوســـــهـا       ويظهر لها بعــــد الرحيــــل مقــــام         ثــــر مبيـــت هـــي قـــلبــــــها        

  على غرس ني نسحاب ني غارسها       لا ضــيم عنـــــــها كثـــــــــــير هيــــــتـام       

  خــماســها ولــى شــــــريـــك خـــرصـــــــها        جيد حجته وبيت على لخصـام        

  ي منــــامــــــــــــه ياولــــــــــد خرصــــــها         طير البحر مــــــا يحصــــله عوام هذ       

ــــــار لا تقـــدي بــــلا يابــســـــــــــــــها          والنكر لا يركــــــــب عليـــــــه غرام          والنّ

  :ومن مقطوعة أخرى يقول  

                                                             

 . 16ـ  15ص ، السابقة  ـ المرجع 1
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اك عار         عطّية برضاك وإلا مغصوبهشاقي عن سبّ   م في عروبة       مَ

اته أرسلت إليه أم مسعودة حم، ويقال أنه لما كان شعره يستفز مشاعر الرجل الذي تزوجها وقومه   
جمله ومر في طريقه برجل  وأخذ الشاعر بنصيحتها وانسحب راكباً ،  ونصحته بأن ينسحب، القديمة 

فه بنفسه وطلب منه أ،  يرعى غنماً  قوه وسألوا عنه فيدلهم على وجه ن يضلل قوم الفتاة إذا لاحفعرّ
  .وهكذا كان له ما أراد . أخرى غير وجهته 

 في صحراء  تذكر مسعودة وتذكر لياليه معها وهو يسير ليلاً ، وبعد أن نجا من خصومه وملاحقيه   
  1:فقال قصيدته التي مطلعها 

  احب جعار عينه لياعهنعاني في لسهار لا نرقد ساعة       من ص       

لهذا كان معظم شعره في الغزل الذي يعبر فيه عن ، وكان بن سمينه يذكر مسعودة في كافة قصائده   
  .المعاناة من الفراق وتباريح الجوى 

ولا نعلم من هي ، ومع ذلك فقد ذكر له الرواة قصائد ذكر فيها أسماء لنساء أخريات منها حدّي   
  :عند الرواة مطيرتين للقصيدة التي مطلعها وما قصتها لكننا وجدنا 

  يا ضاوية ضي القمر يا حدّي       يا ساجية يوم الحراب تقدّي       

وقد وصل قومها إلى مراع قريبة من المنطقة فرآها فقال ، وله قصيدة أخرى في امرأة من الشعانبة   
  :فيها القصيدة التي مطلعها 

ه بيها النواجع ساقت           ضحيت م لّدراك روحي ضاقت            عن شابّ

                                                             

 .  17ص ،  ديوان ابن سمينة، أحمد زغب  ـ  1
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ة عند بني فلان    ويقال إن بن سمينه كان يغيب عن قومه مددا طويلة ولا يسمعون إلا أخباره بأنه مرّ
وأخرى عند بنى علان وهكذا وهو في ذلك ينتدب من عرس على آخر ومن مجلس يقال فيه الشعر 

  . إلى أخر 

ُ ووْ أĔم رَ  ــ ولقد شغف أولاد جامع بشعره حتى  أكثر من أهله الربايع ولقد كانوا يستضيفونه لأيام  ه
طويلة عندهم ولما كبر كانوا يزورونه ويمكثون عنده ليحفظون شعره وهذا لأسباب منها على حسب 

وكذلك أن ، قول شقيقه العربي أنه كان يتبعوا معهم نفس الطريقة الصوفية وهي الطريقة التجانية 
  .1حاب لهو ومزاج يحبون الشعر والغناء ولقد أحبوا شعره وحفظوه أولاد جامع كانوا أص

ولقد وجدت نصوص تقول أنه سجن لمدة سنتين ولقد تضاربت الآراء حول سبب فمنهم من يقول   
ومنهم من أرجع ذلك إلى أنه أēم هو ، عن محاولة ēريب بضائع ممنوعة من الأراضي التونسية 

أما عن مكان سجنه فمنهم من ، كرية سقطت قرب نجعه بالبادية وشقيقه بإسقاط طائرة مروحية عس
  .قال انه سجن بسوسة بتونس وأقوال أخرى ترجح أنه تم سجنه بالكدية في قسنطينة 

والمعروف عنه أنه سجن رفقة أخيه مسعود وعند سماعه أن ابنته بشيرة تبكي وتسأل عليه قال هذه   
  : القصيدة 

  نظاره غابت أخباره      مربوط في حبس عند النصارىباباك يا سلس كاحل أ       

إلا ، أما عن الشعراء الذين تأثر و حفظ عنهم  وتعلم منهم قرض الشعر فلم تأتينا عنهم أي أنباء   
  :أننا نعرف الكثير ممن عاصروه من بينهم 

                                                             

 . 18ص ،  السابقـ  المرجع  1
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احمد "و  "لصليعيغادة بن عون ا"و "العربي بن عناد"و "البشير الرقيعي"و، "الناوي الفرجاني "الشيخ 
قوا على و غير أن الشعراء الذين تف، كثير   وغيرهم "علي بن الذيب الحميدي"و،  "بن عتيقة الغربي

العربي بن عناد  "ثم،  "بن علي بن ذيب الحميي"أقراĔم في عصر الشاعر ثلاثة أولهم الشاعر نفسه ثم 
  . "الحمدي

 1945أدى إلى تراجع صحته وتوفي في سنه  ألا وهو الربو مما نولقد عانى شاعرنا من مرض مزم  
  .1في قرية السماينة مسقط رأسه 

 :ه أثر البيئة الاجتماعية والطبيعية في شعر _ 2

إذ إنّ هناك تأثيرات جلية ، بن سمينة إن أثر البيئة بنوعيها الاجتماعية والطبيعية واضحة في الشعر       
يمكن الباحث من استخراج القيم والأعراف  المظاهر فيما اطلعنا عليه من نصوص شعرية ، مما

أن الفن .. " :ومعرفة مدى تفاعل الشاعر معها ومع مظاهر الطبيعية المحيطة به ذلك الاجتماعية
وبالبيئة الاجتماعية التي  ، والشعر خاصة ينفعل بانفعال الإنسان بالبيئة الطبيعة من حوله ، إجمالا

على سبيل المثال يقول واصفا  ، 2"هذه من سمات ومميزاتيتحرك في بوتقتها متأثرا بكل ما يطبع 
  : حالته النفسية والصحية بعد هجرت محبوبته

ي    َح صِغِ ن شَب ات مِ َ غْبوب ه       عْيونِي مَ ي غِبِّي طاَل قـَلْبِي تِجْميرَ   رةـــــــظاَمِ

ا    َ داوي ني        عَاشِر سَكْنِّي لا مْ رْ ابظاَمي عَلَى الِّلي حُبَّها جَامِ َ طْب   3 تَه اَ

                                                             

 . 19ـ  18ص ،  السابقـ المرجع  1
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المستخدمة  غة للاذلك أن  ، يتجلى تأثيرها بدءا بالظاهرة اللغوية ، فبالنسبة إلى البيئة الاجتماعية   
جد فيه ، والتي يفهمها ويتفاعل معها ، هذا مع ما تحمله هذه اتو يفي عمومها هي لغة اĐتمع الذي 

الأدب يستخدم اللغة أداة "" : نعم إسماعيلعبد الم"الظاهرة من قيم فكرية واجتماعية ، أو كما يقول 
  :مثال على ذلك ،  1"له ، واللغة من صنع اĐتمع

َ رِ      َ ن ـْال الدُّ حَ  تْ ي َــــــــــــــــنالمِ  ةَ يَّ ي رَ ا كِ ي َ يّ ي ضَ ى كِ سَّ مَ تْ تِ  بْ قُ عْ ت ـُ        امْ ـــ    قْ رَ ـــــــــــــــــــة الب

َ غِ      ام       ارِي نـَفْسَك مَ الكِذَب ير ب ْ  افْ شَ النّ والحَرَ    قْ ـــــــــــــــــــــلوالزِّ  ينْ الطّ  م عْ نَّ مَ ي

دِرْ و القْضَامْ      كّرْ حَافِي في السَّ َ ب تِّبْ في عَضَاكْ يِتْرشِق   لا تـْ رَ ضَك مَ رْ عَ ُ   لا يـ

َــــــــام       ية الهِ افْ شَ  ك عَناسَ ي سَ نِ بْ لا تِ      َ لْ ـــــــــــ ِ ا تْ ي    2قْ ُّــــــــــــــــــــــــــــقه رْ عَ لّ طَ ه ماتْ نَ و ل عُ دَّ ب

تتمسى تزول كما يزول البرق الخاطف  ، رؤيا : راية المنام ، كي يعني مثل ، ريت قصد منها رأيت    
مثل الكذب والحرام بماء ،النشاف أي تجفيف المكان ، كسب الحرام : الحرام ، برءها : باري نفسك 

ألخ وهي  .... تسير في الصباح الباكر : تبكر ، نسان من الزلق والوحل الوحل فإذا جف أمن الإ
كلمات من  لهجة المنطقة يجيدها أصحاđا وينسج منها الشعراء أروع القصائد التي تعبر عن أفكار 

وهي قريبة جدا للغة العربية تكاد تكون الأقرب من بين كل اللهجات ، وعادات وتقاليد المنطقة 
  .ة العربية الموجود

  بناحيتها المادية والمعنوية هأغلب في شعر المنطقة كما تظهر أيضا عناصر الحياة البدوية التي عاشتها    
؛ إذ هي من مظاهر البداوة  وهناك  في المنطقة وأهميتها بالنسبة للإنسان البدوي لخيلاذكر مثلا فقد 

نشاطا  والإبل وزرع النخيل  أيضا وصف للصيد وهو نشاط بدوي معتاد ، كما تعد تربية الأغنام

                                                             

  . 8ص،   1981 ، دط ،الأدب ومناهج الدراسات الأدبية ، الكويت  نظرية، ـ عبد المنعم إسماعيل  1
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 يقول الشاعرو ، قصائد الشعراء  من كثيرفي  توارد تا في هذه المنطقة ، لهذا عيا مهمً اقتصاديا واجتما
     :متخذا الغنم منفذا ومثلا  ليقدم نصيحته من خلاله  بن سمينة 

َ  عيرح والسَّ جْ وت مَ مُ لا تْ للْطَام      وا وفْ الخُ  ع  يكْ عْ لي سَ فَ لا ت ـْ     ـــــــــــــــــتي ْ   1قوذَ ـــــ

  :ويقول في وصف الحصان    

َ مر خُ سَ ش مْ ونُ ها كُ وزَ يزُ      َ له حَ قو على رجْ وطَ        ــــــــــــــــهفــ َ د نْ دي   ــال عـــــــــــ

ــــــــــــــــ     ْ بَّتْ وصَفَّي في تقى لَظــ َـــــــــة      نـَ َق والخفـ امل بالسّب عَ   ـلالْ وازْرَق مْ

الْ      َ هَ آب َمْسَي بينْ عَشَرْ َح وي َصْب هَيّتْ عَلى سي للشّويلْ وخَلْفَة      وي   مْ

ـــــدَالْ      ْ ةْ شِعيرْ فـــــــ َ َـــــــه      وعَامين في صَاب لفـــ ار العَ َ   ولا نـَقَّصُو لَه من عْب

مَ      خَرَّط ارْ َـــه       مْ فـــ سَقّمِ وإلا خَفيفْ الرُّوقْ قَاوي عُرْ ال احَهْ مْ ْوَ طـ   ين اَ

  2سريع مشيته راحة ركوبه طرفــــــه      بابور عن شاف البحر ينـــــــــــــــال     

ورمز ، حصان مجهز لركوب والجري واسطة يقول في الأبيات أن حبيبته لا يمكن الوصول إليها إلا ب   
جري فهذه القطعة من الحديد مثل النعال له بمسمر خفه لوجود قطعة من الحديد على حوافره المعد لل

أما عن شعره فهو ، أي معد خصيصا للسباق  ،و يمتاز بصفتين وهما السبق والخفة وه، للإنسان 
فهو ، طويل و صافي و ويلمع خالي من الشوائب يسكن المناطق التي تكثر فيها المراعي والظلال 

  ألخ ...ط أرماحه مخر : خفيف الفزع سيقانه طويلة ومستوية وذلك بقوله 
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فيذكره في معظم الحالات لما يصف مسعودة ، ج الزراعي الأول في المنطقة أما أن النخيل وهو المنت  
  :  قائلا مثلا 

ادْ     دَّ ْد العَ دَه كَاي َ ه        صَلَب جِري َ رسْ الَّلي حَفَل بِزْرُوب   والقَدّْ غَ

ينْ     دَات حْدُودَه      قَدِّ برّ   1 طُولَه لا نـَقَصْ لا زَاد  فِي وسَط هُودَه مْ

أن سبيل الشعر هو وصف الحياة :"وليس هذا بالغريب على الشعر العربي فقد روى الأصمعي    
  .2"فإذا خرج عن هذا الطريق لان وضعفالبدوية بطبيعتها وحيواĔا 

لاجتماعية حتفاء بالقبيلة كظاهرة من بين ظواهر الحياة اهذا الإطار نجد أن في المنطقة الا وفي   
فبعد أن  ، البدوية مما جعل كثيرا من الشعراء يصرون على ذكر أسماء قبائلهم في أواخر قصائدهم

يذكر الشاعر اسمه وتاريخ القصيدة يثني على قبيلته التي ينتمي إليها ، أو يكتفي بمجرد الذكر يقول 
   :وهو يفخر بالمحاميد ويقال انه منهم  "بن سمينة "الشاعر 

ه أ         َ اب ابِت جْوَ ار       من الصُغْر ثَ يد لَحْرَ حَامِ   3هْلَه مَ

عر أيضا صورة صادقة عاكسة للبيئة الطبيعية التي تجلت بوضوح في أوصاف اوقد أورد الش      
ذاتيته بظواهر  الشعر  ؛ لأن الشعر باعتباره جزءا من كيان الثقافة في منطقة ما،حافلاً مهما كانت

تختلف طبائع الأقاليم " : على هذا الأساس يختلف الشعر من منطقة لأخرى إذو  ،الواقع المحيط به
سنن  اكنهوأجوائها، ويختلف تأثيرها في نفوس الناس وأحوالهم ، لأن طبيعة الأقاليم هي التي تنهج لسا 

ابه بنائه  وتغذي خبال كتّ وتكون أخلاقه وطباعه ومناظره التي تربي ذوق أ المعيشة ونظام الاجتماع 
وقد يقرب من البحر أو  ، وقد يكون الإقليم صحراويا أو يكون جبليا أو قد يكون سهلا، شعرائهو 
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لمادية والمعنوية بمن يعيشون في تشقه الأĔار، وكل عامل من هذه العوامل يؤثر تأثيره الخاص في الحياة ا
  . 1 لالهظ

ففي غالبية  ظاهرة الألفاظ ،  هر شععلى تأثير البيئة الطبيعية في  ومن الظواهر الفنية التي تدل   
فألفاظ الصحراء والصهد بمعنى  ،ا ظاهر  السوفية  القصائد نجد المعجم اللغوي الخاص بالبيئة الطبيعية

الخ ومن الألفاظ التي ...الحرارة والحمان وكذلك الأغنام والغزال والخيل والنعمان والرحالة والجمال
 على وجه العموم  لشعبييني سوف على وجه الخصوص واوادتتوارد بشكل دائم في قصائد الشعراء 

  .وخاصة قصائد الوصف

المعروفة السوفية  أن البيئة الشعر بن سمينة والملفت للنظر في الرموز والصور التي يستعملها         
فنجد صور المطر،والقطر   بالجفاف نسبيا في أكثر المواسم قد أدخلت على الشعر صورا معينة ،

ورودها في القصائد يدل على أن الشعر تتزاحم فيه المعاني النفسية والعاطفية ، وإن كان و ، والسحاب
المطر،نظرا لما    مصدرها الشاعر فهي عامة باعتبار، فرداً من اĐتمع فهو يتمنى كباقي أفراد بيئته هطول

  .ية الأغنامالفلاحية و ترب الناحية الزراعية وفي الجفاف في المنطقة من مشاكل تسببه  سنوات 

  

  

  :يقول الشاعر 

  ه بان ـــــربـــــــــــــــــفي العق       برق الضوى بين لمزان      

  ة لَ ــــــــيجِ ي نِ اضِ لرَ  فْ لَ خَ         انْ شَّ طْ ل عَ ى كُ وَ ه رُ يلَ سَ     

  1ان دَ ــــــــــــــــفَ  عْ رَ ا زَ ــــــــــــمكِ          دانــسلس وبلَ ة وَ يفَ فِ عَ     
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على هذا :"في الأندلس" الشعر والبيئة"في كتابه " ميشال عاصي"كل هذه الأمثلة تؤكد ما قاله    
بين الموضوع  ، بل بينه وبين مختلف البيئات المحيطة ، يمكننا القول إن التفاعل بين الطبيعة والفن

  2" إنما هو التفاعل بين الذات والموضوع ، وصورته الإبداعية

 : هخصائص شعر  ـ أهم 3

من الخصائص و الميزات التي جعلتها  "الشاعر إبراهيم بن سمية " قصائد المنقولة عن لقد حملت ال   
، وجلبت إليها اهتماما كبيرا ، كما كانت بحق مرآة صادقة تعكس الواقع بالاستماع إليها جديرة 
تحمل أحيانا في بطبيعة الحال شعره وقد كانت خصائص  ،وتعبر عن التقاليد بطريقة فريدة المعاش 

ēالخصائص المميزة للشعر الملحون عموما وخصائص أخرى تميزه عن باقي الأشعار، ومن أهم  اطيا
  :الخصائص في هذا الصدد

  .والكناية ، الدقة في التصوير ؛ وشعره غني بالاستعارات والتشبيهات   -
ة واحدة الجمع بين الوصف المزج بين عديد من المواضيع في القصيدة الواحدة فمثلا نجد في قصيد -

  ... والغزل ، والمديح الديني 
أن جل شعراء الشعر الشعبي ذ من المعروف إ،  وظفه في قصائدهبسيط له رصيد ثقافي إسلامي    -

  .حتى لو كان إطلاعهم عليه بسيط  يستقون ثقافتهم وأفكارهم من القرآن الكريم
  .فت أنفسهم وغرēم الحياة بمفاتنهاالإلحاح على الوعظ والتذكير ، خصوصا الذين ضع -
  .الإكثار من الأساليب الإنشائية كالأمر والنهي ، لأĔما الأصلح لمقام النصح والإرشاد -

صلى االله (الصلاة على النبي :اختلاف المطالع والخواتيم في شعره عن الشعر العمودي الفصيح مثل  -
  .أو التذكير بالاسم والعرش)  عليه وسلم

                                                                                                                                                                                              

 . 68ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، ـ  أحمد زغب  1
  . 123ص ،1970،  دط  ،لبنان ، بيروت  الشعر و البيئة في الأندلس، ـ ميشال عاصي  2
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ألفاظ قديمة تكاد تندثر ولا نجد لها اليوم استعمالاً بين الناس إلا على ألسنة الكبار الذين  استعمال -
   .حة يوهي مشاđة لحد كبير جد للغة العربية الفص،  يقطنون البوادي منها

  .التكرار فهو كثير ما يكرر العبارات أكثر من مرة في نفس القصيدة وفي قصائد متفرقة  -

  :  في شعره الشعريةـ أهم الأغراض  4

الغرض هو الموضوع الذي يهدف إليه الشاعر ويركز عليه قوله والأغراض أما تكون ذاتية منبثقة     
وله من طبيعة أو شجون نفسية أو وصف لما عر أو وصفية تسلط الضوء على ما حمن وجدان الشا

ر ما ، خلق االله من بشر وحيوان أو غير ذلك  يطرأ على الشاعر من تجارب وأما أن تكون تأملية تصوّ
وأكثر ما يكون هذا الغرض عند الشعراء الكبار الذين قضوا ردحا من الدهر في مصارعة ، وتحولات 

  .بما ذاقوا من مراراته  اتعظواوعرفوا مداخله ومخارجه و ، الزمان 

لشعر ولعل أهم اختلاف هو أن ا، و لا تختلف أغراض الشعبي عن أغراض الشعر الفصيح كثيرا    
فإن الشعر الشعبي بقي محافظا على ،طورات جراء ظهور المذاهب الحديثةالفصيح قد لحق به بعض الت

 1...بل مازال متسما بالمحلية في أحيان كثيرة من حيث اللغة والشكل ، مواضيعه وأغراضه المألوفة 
  :ومن بين الأغراض التي كتب فيها الشاعر بن إبراهيم بن سمينة 

  : زلــــالغـ 

المواضيع  سواها من الغزل فن وأدب وجداني وظيفته التعبير عن الأحاسيس في العالم الحب دون   
وصفيا يتصدى لها بالتصوير فيبرزها ويجسدها على  الأخرى ، ذات المظاهر الخارجية التي تتطلــب أدبا

                                                             

  . 19ص ،   1999 ،دط ، دار العربي للكتاب، الشعر الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه ، ـ محي الدين خريف  1
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 حقيقتها
ا بما فيها من فيها من محاسن ، كما يصف الحالة النفسية نحوه فهو يصف الحبيبة وما، 1
  .خوالج إنه حديث إلى الحبيب وعنه أشواق و

غالب عن شعر إبراهيم بن سمينة ويعود هذا لكونه شاعر ومغني أعراس فهو ملزم ونجد هذا الفن         
بإطفاء جو البهجة على الحضور أو على الأقل التغني بمواضيع مستساغة لدى الحضور كموضوع المرأة 

كونه صاحب تجربه كان لها الأثر البليغ في حياته الاجتماعية والعاطفية   وكذلك، وجمالها وغيره 
والشاعر من طبيعته تخلد معه بالطبيعة  الذكريات لكونه حساسا وذو مشاعر مرهفة مقارنة بباقي 

  : البشر أو هو يعمل على أن تخلد عمد لي يستقي منها في كل مرة قصائده  

     َ صْبـــــــــ   ــــــــــاح        ياسِمْحَ للمـــــــــــــــــــــــــــلاَح ياضَويَّه ضَي مِ

ه    َ اب َ زي أَطْب عَ ــــــــــــــــراحَ       وعَزْ الَّلي مَ ْ   عنِّي نـَزَل ثـْقَل لَجــــ

ــــــــــــــــــــــــاج     َ جَايبْ وضَحْضَاحْ       وصْحُون وسْي ك مْ   دُونَ

ْسَة الخُرصْ ضَبــ    صَـــــــــابة يالاَب يق العِ َط رِقِ َـاح         لَصْب   ـــ

ــــــــــــــــــــــــــلاح     ْ واح         والرِيق يكــ َـــــــرْ   ضَاقُو المْطَاير ولـــ

طَابه     َـــــــا والرَ ـــــــــــــزَاح         بيِن الحَفــــــ ْ وه يِنــــ ُرمُ   من زُول ب

ُون ف عَمَاير شْ     َــــــــاح لَعي َكْســ َد طفُل ي   حَاحْ          في ي

َـــــــــه     هَابـــ دو لا يـْ دَان وسْــــــلاَح          فَج العَ َ ُوم مي   كُل ي

َــــــــــــــاح    ـــــــك ع ليسَري طـَـاح           بالسُنبلي فـــــــــــــــ يثَ   غَ
                                                             

دط ، ، ديوان المطبوعات الجامعية  ) 232-132(مظاهر اĐتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول ، ـ محمد بيطام  1
  . 311ص، 1995
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ـــــــــــــــاح        َده مَ ه      عَرجُون بِجِري َ   حَسْكُوه سَاعة اطيَّاب

َـــــــــــــــــــــــــاح   ِصْطــــ قَاي ل   الرَّقْبة كِما ريم صَيــــــــــــــاح          رَ

َــامه   لْفى ذَوايِب اسْهـــ َسْمَاــــح          يـَ َن زُود الخَط ي   وي

ان فـــــــ  فَــــــــــاح          في جْنَ صُن تـُ َـــــــــــــــلاحقَدك كِما غُ   1ـــ

وأنه لولا المسافات ، عبر الشاعر من خلال هذه القصيدة عن مدى حنينه وشوقه محبوبته سوده     
استطاع فقد  ،لكان استرجعها وعاش معها ، حائلا بينهما  واالبعيدة بينهما وكذلك أهلها الذين كان

ية من خلال المماثلة بين الجمال أن يضعنا أمام مشاđة حس، من هذه الأبيات وغيرها الشاعر 
الطبيعي و الجمال الحسي فشبه جمال المرأة بعناصر الطبيعة على اختلاف ربوعها ، لكنه لم يخرج عن 

  . الوصف المادي لها

 : ـ الوصف

، إلى ما يكشف لها من  مجبولة عليهالوصف جزء طبيعي من منطق الإنسان ، لأن النفس    
جودات منها، ولا يكون ذلك إلا بتمثيل الحقيقة وتأديتها إلى التصور في الموجودات ، وما يكشف المو 

طريق من طرق السمع والبصر والفؤاد ، أي الحس المعنوي ،فالأمم الطبيعية هي أصدق الأمم في 
وصف الطبيعة ، لأنه سبيل الحقيقة في ألسنتها ولأن حاجاēا الماسة إليه تجعل هذا الحس فيها أقرب 

عاً للحس افإذا أضفت إلى ذلك سعة العبارة ، ومطاوعة اللغة في التصريف ، كان أجم إلى الكمال ،
وأبدعاً في تصوير الحقيقة بما تكثر اللغة من أصباغها  ويجيد الحس في التأليف بينها وتكوين المناسبات 

الأشياء  فكان لا يقع إلا على،  على حسب هذه المناسبات المهيأةن الطبيعية التي تظهر تلك الألوا

                                                             

  . 79ص ،  ديوان إبراهيم بن سمينة، أحمد زغب ـ  1
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المركبة من ضروب المعاني ، وكان أجوده لذلك ما استجمع أكثر المعاني التي يتركب منها الشيء 
  1الموصوف ،واظهر ما فيه وأولاها بتمثيل حقيقته 

وما يتبعه من " البرق" ومنه وصف ، وشعر الوصف نعني به هنا وصف الطبيعة بمظاهرها المختلفة     
والطيور ، الصحراء و الفحفاح و النجعة وهي تتبع مواقع الماء والكلاء ووصف ، ونبات ، رعد ومطر 
  .ألخ ...والجمل والفرس ، والحيوانات 

نه متعلق بالبادية والصحراء أيما تعلق ، فكان أ"إبراهيم بن سمينة " ومن ما جاء عن الشاعر    
لمظاهر الطبيعية ولعلاقة فكان وصفه ل الوصف لها المتعرض لحالها لما كانت عليه وما آلت إليه ،

  . الإنسان وارتباطه đا، فكانت بذلك دلالة ألفاظـــــــه على ذلك المنبــه لكل مستمع لشعره

والرعد الذي يعقبه وهذا طبيعي أن يكون " البرق" وصف ، فالبرق مثلا من مظاهر الطبيعة    
  .في كل زمان به يحيا كل شيء  الحياة نصغالمقدمة لأنه المبشر بالمطر رمز الخصب والخير ولأنه 

فالطير يملأ الكون بأغاريده والأرض تكتسي بحلة ، ويأتي بعد ذلك ما يتركه المطر من đجة وفرح   
والحيوانات ترتع مطمئنة بما توفر لها من عشب وماء  والشاعر يقف ، من الخضرة اليانعة تبهج العيون 

باده من نعم ظاهرة و باطنه وسوف نمثل لذلك بقول عند كل هذا مفتونا مبهورا بما وهبه الخالق لع
  " :البرق " الشاعر مبتدئا بوصف 

ِ عَ  هْ زنَ ي مُ فِ  دْ مَ الهَ  قْ رَ بـَ      ِ وَ مْ  رْ صِ الفلاح والنَّ  تْ قَ ي وَ ي       فِ ال   ي ال

َ ي بِ وِ ضِ الْ  قْ رَ بـَ      ُ فِ          ارْ طَ مْ لَ  نْ ي ــــــــــــــــــــيشَّ  رجْ ي الب َ    ارْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ والضَّ  دْ مَ ى الرَّ لَّ جَ     ار      دَ صْ ل مَ ي كُ وِ ه رْ لَ يـْ سِ      َ ب   ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

                                                             

  .  106ص، دت ،  2ط، ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان  2تاريخ أدب العربي ،ج، ـ  مصطفى صادق الرافعي  1
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ْ      ار     عَ لوَ م وَ اسِ قَ المَ  بْ طَ      َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلقْ  لادْ في ب   1 ارـــ

وهو في اللغة العربية الماء " بالضحضاح"ومن شعر الوصف أيضا مايسمى عند الشعراء الشعبيين    
ومن هنا نفهم أن الضحضاح ، ويقال ضحضح وتضحضح السراب ترقرق ، اليسير أو القريب 
  ".الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا " عندهم هو السراب 

الضحضاح فجعلوه أشبه بالمعلقة الجاهلية بالانتقال من غرض إلى غرض فهم  وقد توسع الشاعر في
أو وصف الفرس أو الجمل المطية التي ، فإما يكون في وصف الصحراء ووحشتها وحيواناēا 

  :ووصف الحبيبة وغيرها يقول ، يستطيعون đا أن يجتازوا هذه الفجاج الخالية 

ل المَدَى نَ         ي عَلَى طُوَ   جَّمّرْ       ونسهر كما تسهر نجوم الليل ظَامِ

يرة ومَّ         يلَ ـــــــــحبَّكْ لَذِعْني يا صِغِ بِ ُو كَنْ ق عِين ب امِ وَ   2رْ       خَذُوني رُ

  :وقوله كذلك 

ه ليَّاعـــــــ     ن صَاحِب جَعَّار عِينَ د سَاعَة       مِ رقِ نْ لَسْهَار لا نُ اني مِ   ــه ــــنعَ

اب عِينَّي عَاسَه      لْجَالي الدَّركْ حَتانْ عُمْري هَــــــــــــــــــان  سَهْرانْ      َ الحْب َ   ي

ان     ْلامَ ني ب   3جَاحِد كِلاَمي في ضِميري دَاسَه      عَلى لي خَدعْني وخَانِ

                                                             

  . 64ص ،   ديوان إبراهيم بن سمينة، أحمد زغب ـ   1
  . 28ص ، فسه ن ـ المرجع  2
  . 30ص  ،نفسه ـ المرجع  3
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في الأبيات الأولى والثانية يحاول الشاعر أن يصف حالته بعد فراق من يحب فهو لا يستطيع النوم   
ووصف حبه لها وماذا فعل فيه هذا الحب فلقد قضى على كل ما ، سهر مثلما تسهر النجوم وي

  .ومما يزيد في حرقته أنه يكتم ألآمه في داخله ، بداخله  

قصيدة أخرى تتجسد روح إبداع وإلهام الشاعر في صورة مزيج بين وصف للطبيعة ووصف  وفي   
  :لغزال ، وهذا ما جاء في قصيدته وصف وغزل إذ يقوللذات محبوبته التي يتخيلها مشبها إياها با

زَالْ الْكَ        ة غَ َ ِملْرُّقـُب ال ةْ وَ ْ         دَهْ يـــاثـْرَ اب لْسِمِيدَهْ قَ ِ يطُوفْ ــــرِقِي ل           1ضَ العِ

مَاا      ةْ كِ َ قـَب ا    ـمْ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِيــــــــــــــــ لْرَ َ ايْ لَصْطَ صَي   2احْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحْ رقَ

َــــــــ      َم عــــــ ة كمَا رِي َ اد          قَطــــــــــــــَّـــــــــــــــــــــــــالرَّقب   3دَادْ ــــــــــــــــــــاف لمــــــــــــــــــــرَ

  :شعر الحكمة ـ 

والنصائح ويسمونه  وهو شعر يهدف إلى النظر في عواقب ومن أغراضه شعر الحكمة والأدب    
  :ومن أقوال بن سمينه في هذا الغرض ، الأمور  وهدفه التربية والتعليم وإرسال الحكمة في مضامينها 

ـــــــــــــــله إسمَ حْ ا تَ اين مَ اور خَ جَ لا تْ      ْ ْ لاَ ـــــ ْ عَ بـْ كي ت ـّ  الحْ ك صَ ل دينَ ظَ م       ي   رق ــــــــــه ي

َ ليَّ      َـــموليْ  فْ ع الصَّ تك مَ لاَ ت صَ ا لقي َ ام       أَ ـــ َ بالتَّ  درْ ب َــة لا البوب   قـــــــــــــــــــــغلتْ اب يـَ ـــ

َـــــــــــــــــــــــــمافي الجَ ك بوَ لَ كيـْ   قيتْ ا لْ ليَّ         زقْ ـــــــحـيتْ  عرْ تك لا السّ اجْ ضي حَ ام       اقْ ــــ

     َ َ  اتْ ب َ ظ ولا ت ـْعلى الغي َ يا فَ يء الدنْ ام      شّ دَ ــــلى نات عَ ب َـــعرفْ اني لا ي    قْ ــــــلَ ق ـَ كْ ــــ
                                                             

  . 51 ص،  السابق ـ المرجع 1
  . 81ص ، ـ المرجع نفسه 2
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َ رِ      َ ن ـْال الدُّ حَ  تْ ي َــــــــــــــــنالمِ  ةَ يَّ ي رَ ا كِ ي َ يّ ي ضَ ى كِ سَّ مَ تْ تِ  بْ قُ عْ ت ـُ        امْ ـــ    قْ رَ ــــــــــــــــــــــة الب

َ غِ      ام       ارِي نـَفْسَك مَ الكِذَ ير ب ْ  افْ شَ النّ ب والحَرَ    قْ ــــــــــــــــــــــــلوالزِّ  ينْ الطّ  م عْ نَّ مَ ي

دِرْ و القْضَامْ      كّرْ حَافِي في السَّ َ ب تِّبْ في عَضَاكْ يِتْرشِق   لا تـْ رَ ضَك مَ رْ عَ ُ   لا يـ

َــــــــام       ية الهِ افْ شَ  ك عَناسَ ي سَ نِ بْ لا تِ      َ لْ ـــــــــــ ِ ا تْ ي    قْ ُّـــــــــــــــــــــــــــــقه رْ عَ لّ طَ ه ماتْ ونَ ل عُ دَّ ب

  قوذَ ــــــــــــــــــــــــتْ عي يـَ والسَّ  رحْ جْ وت مَ مُ لا تْ للَّطَام      وا وفْ الخُ  ع يكْ عْ لا تفلي سَ     

     ُ ْ  كْ اتَ و سيْ نُ وزْ ي ُـــه والسادَ وا حشَ لمُ ام      تتْ ــــــــــــــوَ ـــبو العَ اسْ حَ وي   1رق ـــــــــــفَ تـْ يـَ  وقْ ـــــــــــــ

  :   ـ الديني 

وما أنعم على عبده من نعم  ، الشعر الديني الذي ينصرف فيه الشاعر إلى ذكر صفات االله ومدحه    
وكذلك مدح الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم وذكر شمائله الزكية وتعلق الشاعر به وبأهل بيته 

  :الطاهرين 

ا     َ ُو الزَّهْرة المُخْتارْ الرَّسُول المَسْمَى  حُضَّارْ  صَلُّو ي هْ        اب   عَنْ سَيَّدْ لُمَّ

َد ر التمام      َــــــــــــــقْ    صَلُّو جِمْله عَنْ ب مَا الشَّفــــ ه طَالَع كِ ورَ هِر نُ بْ ِي يـَ   الل

نْ      اعْ مِ نَ ة مَ يعْ الأمَ سَامْ           شَفِ هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ نظيف العَضا سِمَح لبَْ   وَ

َسْتَحـــــــــــقْ      اعَاد ي ها مَ سَم بِيْ   2لاَ إلهَ إلاَ االله سُلْطانْ الكْلامْ        قَدْ من تَمَرْ

                                                             

  . 72ص ، السابق  ـ المرجع 1
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  :الفخرـ 

لإنسانية سواء هو واحد من أقدم الأغراض الشعرية ، يضرب بجذوره متأصلا في أعماق الحضارة ا   
غير أن تناول الشعراء لهذا الموضوع يختلف من منطقة لأخرى ومن حضارة لأخرى ، غيرها  العربية أم

ومن شاعر لآخر، وتختلف كذلك درجة الصدق في هذا الباب  فمن الشعراء من يخرج فخره عن 
  .الواقع والحقيقة ويصف نفسه أو قومه بأمور لا تتصل đم البتة

ا من الاحظً  البادية وقد نال الفخر عند شعراء    ً هتمام والعناية كما تعددت جوانب الفخر ا كبير
على أشعارهم أن الفخر يقترن  عندهم من فخر بالنفس إلى فخر بالقوم أو فخر بالمدينة، والملاحظ

الوصف حلاوة  ذلك بكلمات جميلة عذبة تزيد برونقهدائما بالواقع وأدلته ملموسة ومرئية ويكتفون 
 ما يقترن الفخر لديهم بالأمور الدينية  كحفظ القرآن والصلاة والأخلاقستماع كوالسامع رغبة في الا

وفي هذا الصدد يقول ،  والمحافظة على الأصالة والشهامة ويرتبط بأمور اجتماعية كالجو الحميدة ،
   :فتخار بنفسه وأخلاقهالشاعر في الا

َ اني ني وخَ ادعْ لى من خَ عَ        هاسّ لامي في ضميري دَ كْ   احدْ جَ        ان لامَ ب

     َ َ ال مانْ طَ ب َ دي َـــــــــــــــــــــاصخَ  ايرْ ر دب َ ــ   انـــَّـــــــــــــــيالخَ  مَ رك عْ ال ما نشْ طَّ ة       وب

َ اني ع الخَ لسَ  ابضْ وقَ        ان مَ ى مطْ دَ ول المَ لى طُ اري عَ ه     وجَ اسَّ قة كَ لي

ْ ي بالخَ ضَ رَ تـْ لا ن ـَ     َـــــــــــهصاقْ بة والنَّ اي   ان طَ يْ والشّ  سْ ــــــــــــــــــــفالنَّ  عْ رُ ت ـُ اتلْ وقَ      ـــ

َ  قْ والرزَ      َ ي سَ ـــــــــــــشي فه      مَ صَ اخْ ه رَ تَ هدْ الي زَ من ب   1 انيفَ ل االله والضّ بي

  

                                                             

  . 30ص ، ـ المرجع السابق  1
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  :ـ الاجتماعي 

ويهدف الشاعر ، وهو الشعر الذي يتناول القضايا الاجتماعية ومعالجته بعض الآفات والظواهر    
وفي هذا الباب تناول الشعراء العديد من المواضيع كالمرأة والزواج ، من ذلك إصلاح ما أمكن بشعره 

و مثال على ذلك القصيدة التي كتبها الشاعر وهو مسجون ،  1والوالدين والآفات الاجتماعية وغيرها
نفسه في مصيبته ويعزي ، يصف فيها حالته وحالته ابنته وعائلته من بعده وهو يبث حنينه وأشواقه 

  :لأĔا من عند االله وهو شيء  مقدر ومكتوب  

      َ َ ب ِ اك يا سِ اب َ غَ   اره   ظَ نْ ل أَ احِ س كَ ل ُ رْ مَ   ه    رَ خباَ ت أَ اب   ى ارَ صَ د النِّ نْ عِ  سْ بِ في الحَ  وطْ ب

فَارقْ أولادَهْ         صْهَادْه     مْ اكْ ياسِلِس كَاحلْ اَ َ اب َ َحَرْ ولحْـ ب ُوطْ بين الب ب رْ   ــــــــــــــدَادَهْ مَ

ا كَانْ مُ      َ بدْ لْي ادَهْ ـــــــــــــــــوالعَ هْ        ولاَهْ رَ َ كْتُوبْ جَاب هْ لاَ سَخَاء ولا جُــــــــوادَهْ  مَ عَ مَنـْ َ   لاَ ي

وني سَهَارَى         ُ ادَهْ    عَي قَ تْ والنčومْ حَارمْ رْ ي حِرَ هْ المَكْتُوبْ في الرَّاسْ نزْلُو اسْطَ  أَنَ   ارَ

َلْ       اسْ خَدّي تْسَــــــــاي عي عَلَى رَ َلْ    دَمْ هَاي حْشي تـْ اسلس سمَحْ الدّلاَيلْ     وَ َ اكْ ي َ اب َ   ب

ــــــــلْ       َ دّوبْ هَاي نتي فُوقْ مَ ْ اي نَ ي مْ َل   أَنّ اي صَهَدْ القوَ َلْ     وَ لاَي اقعدْتَكْ في الدَرَكْ والعَ َ   2ي

  :الصوفي ـ   

وهو شعر ، تعلقه بالحب الإلهي من خلال مدحه للأولياء والصالحين فيه الشاعر  يظهروهو ما    
يغلب عليه الصدق والرقة العاطفية والشوق الطاغي لمحبة االله وأوليائه ومن أمثلة ما قال إبراهيم بن 

  :" الحاج اعليه " و "سيد أحمد "في شيخه سمينة 
                                                             

  . 141ص ، روائع من الشعر الشعبي علي عناد ، محمد صالح بن علي ـ  1
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ْ ادَ جَ ولى السَّ في مُ  هْ دَ نْ ن ـَ      ول ـــــجُ عَ ى لي مَ فَ لْ ه     يـَ لادَ وْ ي لَ جِ ة     ي

ُ قَ د االله مَ نَ عِ  نه    مادَ كَّ يش مَ ه     مِ ادَ وقَ را مُ مْ ن حَ ب عَ كَ رْ يـَ       ولـــب

ِ بالخَ  تكْ مْ سَ قَ     ُ اجوادَ وَ  يله    عَ دَ لاَ اوْ ق وَ ال   ول سُ اء الرَّ رَ هْ و الزَّ ه    أب

َ كْ       ليهْ عْ ج اَ د والحاَ مَ حْ أي يدِ سِ       ين ي الحِ و لي فِ فُ لْ ة   يـَ يَّ الجَ  ارْ ب

َ زِ نْ ة زِ ودَ ية السُ حْ واللَّ    َ ي السِّ ه       فِ ي ُ يشَ ة      رِ دري   1ين حَ ــــــــــنْ و جِ ة ب

فهو يدري أنه سوف يسمع ، له بمولى السجادة  يستجير الشاعر في هذه الأبيات بشيخه وكنىّ    
وهو يركب ، لنجدة من استنجد به  شكواه ويأتي في عجل فالعامة يعتقدون أن الولي الصالح يهب

د االله هكذا وهي ليست متمردة وصعبة فهي من عن، فرس أحمر مطيع ويعرف طريقة دون مساعدة 
والرسول محمد ، باالله وما جاء đم من عباد وهم سيدنا علي  وهو يتوسل إليه ويستحلفه، منقادة 

ن شيوخه يمتازون بلحيتهم الطويلة أما ع، فهو يعرف عظمة شأĔم ومكانتهم عند المسلمين ، ) ص(
  . يرطسوداء زنزية أصل الكلمة زنجية بمعنى شديدة السواد وهي ناعمة كريش ال

 :سمينة إبراهيم بن  تشكلات الصورة الشعرية في ديوان_ 3

  : القديمةالصور الشعرية  ـ 

في يجول ر عما وعب، وأجاد، فأبدع وواعيةجمالية مركزة ومكثفة ه صياغة رصاغ الشاعر صولقد    
إذ أن من المعلوم ، من سمعها أكثر đا عجب فأ، على سجيتهاخوف، فأطلقها نفسه دون حرج أو 

رقصة  رقصالتي رآها وهي ت "مسعودة بنت قويدر"قد قالها في محبوبته "بن سمينة  "راأن معظم أشع

                                                             

  . 77ص ،  بقةالسا المرجع ـ 1
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وهربت إلى ، زت منه فعشقها ويقال أنه تزوجها ولكن لسوء الحظ نش،  في وادي سوف المعروفة النخ 
تملأ عليه حياته ، وطال الفراق واشتعل فؤاده بمشاعر مختلطة بين الشوق لوجودها بجانبه ، بيت أهلها 

وبين العتاب على أĔا نسته أو تناسته لسبب في نفسها أو بضغط ، وهي بكامل جمالها كما وصفها 
  .من أهلها 

فهو ينقل لنا صورة أحاسيسه ومشاعره نحوها ، اره فصورة المرأة شكلت الركيزة الأساسية في أشع    
ُ ، وهو يبرر سبب إعجابه  بجمالها الفتان  أو أن نفسه ، فريدة من نوعها  اعتب عليه لأĔولكي لا ي

تسبي ، سواء كانت تشبه الحقيقة أو مبالغ فيها  ةفبات يتذكرها بملامح خارق، إليها  وخاطرة اشتاقا
  .مشاعر المستمع قبل عقله 

  :التشــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه   ـ* 

ى التعامل مع الأشياء و إيجاد عل قتدارهوهذا لاكان هناك حشد من التشبيهات في عمل الشاعر  ـ   
 ها في صور شعرية معبرّة حيث لا يصبح التشبيه غاية فير يبز  حميمة بينها و تشكيلها تشكيلا ةصل

ز التشبيهات وتبر ، اح الفكرة أو توكيدها و المعاني في وصفها حد ذاته ، بقدر ما هو وسيلة لإيض
الشاعر عناصر صوره ، و يتّسع  باتّساعها  اء بصفتها اĐال الذي يلتقط منهالموجودات و الأشي

لكون الشاعر و  أميناً  اĐال الذي يمكن أن يمتدّ إليه الشعر فيظلّ جانب من هذه الموجودات تسجيلاً 
  فق الواقع إل أفق معايشة الخيال لمعنوي يعبرّ به عن مشاعره و إحساساته لينطلق من أعالمه المادي و ا

  : ومن بين التشبيهات التي وردت 

ــــــــــــــارْ         َ ب كَرَكْدَة لَوْ ة نظِيفَهْ مْ ا        شَقْرَ َ اي هْ نـَوَّ لَ حَجِّ ة مْ َكْرَ لَى نـَعْت ب   1عَ

                                                             

  . 21ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، أحمد زعب ـ  1
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   ةذات المواصفات الخاصة فهي حجلت بالبكرة وهي الناقة الفتية شبه شاعرنا محبوبته في هذه الأبيا   
وأمجاد تكللها  ،وتاريخ الإبل عند العرب تاريخ متجدد،  السريعة شقراء نظيفة ،مكركدة لوبار 

فهي مصدر الرزق ووسيلة تنقل ، كل شيء في حياة الأجداد   فالإبل كانت، الإسلامية  حاتو الفت
كما أن علاقة الإنسان العربي بالإبل ، ... ودواء وغيره ،ومشرب ، ومأكل،وملبس ،حرب ،وعتاد 

قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ حيث استطاع التعايش معها منذ عصور موغلة في القدم إلى 
  .حوالي أربعين قرنا 

لى لقدرته العجيبة ع ويطلق على الجمل سفينة الصحراء وهو وصف مثالي ينطبق عليه تماما نظراً    
تحمل المشاقة وصبره على احتمال العطش في هجير الصحراء وحرها اللافح وهو يقطع الفيافي والقفار 

ولقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من ، في الصحراء الموحشة في ترحاله الطويل  لصاحبه رفيقاً 
ت هذا الحيوان العجيبة التي ولإبراز مكونا،  االله تعالى للنّاس قدرته على الخلق سبحانه مكان ليبينّ 

صلى االله  رسول االله  وقال،  ﴾أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت  ﴿:قالسخره لخدمة الإنسان 
فالبعض لأĔا  ،وقد مدحت بعض أصناف هذه الإبل لميزة فيها،  »الإبل عز لأهلها « :عليه وسلم 

من أجود الأنواع وذات صفات فقد كان العرب يملكون إبل ...سبوق والبعض الأخر بأĔا حلوب 
فالإبل أكثر ، ولذلك استوحى شاعرنا صورته الشعرية من صلب بيئته ، محمودة يشهد لها الغير قبلهم 

لأنه مجمل  مرسلالصورة في هذا البيت تشبيه ونوع ، الأشياء التي شغلت بالهم حينها فكانوا يقفون 
 والمشبه به محذوف كلام مستعين بحرف الجر على هو محبوبته أشار إليها في صيغة الالمشبه  ذكرت فيه

هْ وهو المشبه به هي ، نعت : وأداة التشبيه  لَ ة محَْجِّ كْرَ َ من نوعها  الفريدةالناقة ذات المواصفات وهي ب
  ."مكركدة لوبار نوايا ـ شقرة ـ نظيفة ـ" :وهي

الها بجمال الناقة الفتية فزادت عندما مزج جم ،الاً جمَ  فيها إذ بثَّ  كان رائعا ، هنا ب الصورةيفترك    
كذلك كان لها تأثير رائع عن النفس البدوية فالكل ،  رهالدى من لم ي مسعودة من وضوح صورة
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فلا لوم عليه حينا يتألم لهجرها ، و بالتالي إذا كان جمالها مشابه للحجلة ، مولع đذا النوع من الإبل 
  .ويشتاق إلى كياĔا ، ويحن إلى وجودها 

 كثير في فدقِّق ،وده من دون أي قيود أو حواجز عسواصل الشاعر في وصف الجمال الحسي لمو    
 بن "يريدها لامرأة جميلة لوحة لنا شكَّل مّ ــومن ثَ  المادية ، الصفات على مركِّزا التفاصيل؛ من

 بأسلوب رائحة الغريزة منها تطفح شعره، في ماثلة الحسية صور فكانت ،عنها  الحديث روأكثَ "سمينة
 بدوية  وثقافة فذة ، بما حول من صور طبيعية ، وموهبة مستعينا ذهنه، في رسمها في وأبدع صريح،

  :عميقة ، فقال 
ارْ      أَخَّرْ شَهَرْ فُورَ عُون فُوق السَرايا        فـَتَّحْ زَها فَ ُو قـَرْ   الخَدَ ب

َف شِرِكْ      لْسَيَّار لنياب فضة نجيبها الشرايا        وأمـا الشِفَاي ِ   1ل

وهو تشبيه بليغ حيث ، أي شقائق النعمان فوق القصر   ؛شبهه خدها ببوقرعون فوق السرايا     
وكذلك الحال للصورة التي ، وحذف أداة الشبه ووجه الشبه ) بوقرعون(والمشبه به ) الخد(ذكر المشبه 

  ها إلا عند المقتدرين مادياً شبهه أنياđا بالفضة وهي أغلى المعادن أنى ذاك ولا تجد، حيث تليها 
وكذلك تصنع đا أسنان ، فكانت تصنع đا الأواني والحلي لتزيين رقبة وأيدي وأرجل النساء عندهم 

ا بشرك وهو نوع من الحلي ههوشفا،  ورونقاً  تركب في الفم فكانت تلمع من بعيد فتزيد الفم đاءاً 
ّ ،  الذهبي ذهب لأن الذهب موجود بقلة ولا يقتنيه إلا لأي الصائغ كان يستعمل كبديل ل ؛ارللسي

ليرينا مدى القيمة  دون غيرهاواستعارة الشاعر هذه الصورة  ،الأغنياء ولونه جذاب يلمع من بعيد 
فهي كالشرك في يد الصائغ تغريه لصنع أفضل الحلي وهذه الصورة تنطبق  ، النفيسة لشفاه محبوبته 

ونفس الشيء ، وهو تشبيه بليغ أيضا ،  رسمها ووضعها على شفاهها لأنه مغرية في طريقة  كثيراً 
  للصورة التالية حيث ذكر المشبه 
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الغثيث هو الشعر . وحذف أداة الشبه ووجه الشبه ) الزرع ـ الفضة ( والمشبه به )  العثيث ــ لنياب ( 
من الشعر  فكل امرأة تمتلك هذا النوع، المسدول والطويل الكثيف وهو رمز الأنوثة الكاملة  قديماً 

تكون مرغوب  فيها خاصة إذا استعملته في رقصة النخ وهي رقصة كانت سائدة عند أهل منطقة 
 أو الدفالطبلة غام نوهي عبارة عن تكرار لبعض حركات الشعر وهو يموج على أ، وادي سوف 

 يمكن إذ، الذين عندهم رغبة في الزواج والبنات وهي كذلك فرصة لتعارف بين الشباب ،  )يرالبند(
أثناء أداء الرقصة   وهذا،  أمام الراغبين في الزواج.... عرض جمالها من شعر وعيون  حينها للفتات

واختار الشاعر الزرع دون غيره ليشبها به شعر محبوبته لأن كل منهما له مواصفات الغزارة والطول 
إذ ، الصحيح للمشبه ويكمل جمال هذه الصورة في القدرة على الاختيار ، والطوعية في الانسياب 

إذ استطاع ، فضة أما عن تشبيه أنياđا بال، استطاع أن يقرب الصورة روعة شعرها إلى ذهن المتلقي 
  :ومن أمثلة التشبيه البليغ أيضا قوله الشاعر ،  هاوبياض تهايصف لنا مدى روع

ْدَه كَ          ه        صَلَبْ جْرِي َ رِسْ اللِّي حَفَلْ بِزْرُوب ادْ والقَدْ غَ دَّ ْدَ العَ   1اي

وشجرة  ،بالغرس المليئة بالجريد وهو المشبه به  واستقامته وتناسقه، فتاته في ضخامته  دُّ شبهه قَ      
وقرى البدو تكون ، النخيل هي بدون شك أقدم شجرة زرعها الإنسان منذ سالف العصر والزمان 

من وادي سوف صحراء العلم أن مع ،  عيش على المياه الجوفيت يوه، عادة قرب واحات النخيل 
وهو ، وقدرته على مقاومة جميع الظروف   بقوته كذلك  و يتميز،  مناطق العالم بالمياه الجوفية أغنىّ 

تعتبر و  ثماره، سعفه ، جذعه ، يفه ل ، نواه: الوحيدة التي يستخدم كل أجزائه بدون استثناء النبات 
  .المناطق  لأهل هذهالغذاء الرئيسي 

فهي تحمل جميع ما تملك من ، شاعرنا قدها بجذع النخلة في قوته وصلابته ورونق امتداده فصور    
وهذا ، فجسمها كالجذع وشعرها كسعف النخلة كثير وطويل ، بدون عناء أو تعب ، جمال حسي 
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 رائعة عن دُّ تشبيه مبالغ فيه إلا أن الصورة الشعرية التي استخدمها رسمت في أذهاننا صورة بديعة وجِ 
إلى ، فحول فتاته من امرأة عادية ، التشبيه  وضوح المعنى ودقة ومهارة ،جمال هذه الفتاة من ناحية

 . من ناحية أخرى  الطبيعةفي عالم  تمتلك معايير خيالية لا نجدها إلاأخرى 
قُودْ     وا عَنـْ ِفَ حَدّرُ ال ا الْسُوَ    1أَمَ

وهي   منطقة واد سوف والبادية عموما ة فيالمشهور  ة سوالف هي ضفيرة الشعر وهي تسريحال      
وحذف أداة ) عنقود( والمشبه به ) السوالف ( ذكر المشبه ، صورة شعرية جد رائعة وهو تشبيه بليغ 

 فزاد من جمال الصورة حين أبدع في وصف جدائلها فهي تشبه إلى حد كبير في، الشبه ووجه الشبه 
فجدائلها تعني ، وبما أن التمر وجوده يعني الحياة لأهل البدو  ،بالغلة  ليءانسياđا وطياēا العنقود الم

  .الحياة له  

انْ         َ ابِلْ لَعْي دَرِّقْ عَنْ ذَ يشْ مْ انِ ودَه       مَ الجَفَا صْعُ هْ وَ   2والحُبْ حَدْرَ

لكن صعودها ليس كالنزول إليها  ،ل إليها ومغري و بالحفرة العميقة فهو سهل النز الحب  شبه   
وهو تشبيه ، هذه الحدره  وبالتالي شبه الجفاء بصعود، أكبر  د يكون شاق وفيه معانات وخطورةفمؤك
الشاعر تقريب المعنى  غير ملموسة فبهذه الصورة استطاع وبما أن الحب و الجفاء معاني حسيةبليغ 

اصة أĔا كما أم هذا التشبيه زاد من جمال الأبيات وروعتها خ، لدى السامع  اوجعله ملموسا محسوس
  .مأخوذة من بيئة الشاعر لذلك أجاد في اختيار التشبيه الأقرب والأدق  

وفْ       زْلَه فِي حْرُ نـَ دَهْ مْ يْ الْحِبِرْ فِ دَةْ       وَ ْ هْ فِي جِرِي َ ب ِبْ كَاتـْ   3لُوشَامْ طاَل
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ه أو ــــــــــــــــــــــــــالوج:وهو رسم ينقش على عضو من أعضاء الجسم بالوشمفي السابق  اشتهر البدو 
وعرف به النساء أكثر لأنه يعتبر ميزة من ميزات الجمال عندهم  ، الخ  للرجال أو النساء ... الكفين 

  .وكل واحده تضع وشم كانت تتباهى به بين أقراĔا لأنه يزيد من فتنتها في نظر الرجال 

أو رواسب لديانات ، لهلال وكان الوشم عبارة عن أشكال هندسية لها دلالة دينية كالنجمة وا   
أما الرجال فمعظم يضعوه على صدورهم أو أيديهم ويكون وشم بعض الحشرات  ، وثقافات سابقة 

  .كالحية أو اسم حبيبته دلاله على وفائه لها 

إذ أنه لا يلهيه أي أحد ، الجريدة  على تبكي وشام مسعودة بالطالب الذي "بن سمينه"فشبه     
سه مباشرة في حروف ثم كلمات ثم نصوص مفيدة مادام يوجد عنده الحبر ترجمة مواقفه وأحاسي

وهذا تشبيه بليغ استعان هنا بالطالب في الجريدة لتوضيح صورته هنا وإيصالها إلى ، والموهبة الفطرية 
 ا يعرف فريسته وكيف يؤثر عليها ذهن السامع بسبب الشبه الكبير بين الوشام والطالب لأن كلاهم

قلب شاعرنا وكل من يرها والثاني يأسر قلوب القراء والمهتمين وبالتالي كل منهما كان له  فالأول أسر
  وبما أن التشبيه جاء ، مفعول السحر في المتلقي فزاد من جمالية الصورة في القصيدة

ــدُوّ أَجْـــــ       ن العَ يَّه مْ عِ دّْ السِّ رُ ة        تـْ َ قَة جَرَّاي الجُوفْ شَاحِبْ سَابـَ ر وَ          1ــــــــــــهَاْ

حقتها للعدو وهذا تشبيه بليغ شبه جوفه وداخله أو صدره وقلبه بالفرس التي تعبت من كثرة ملا     
  :وفي بيت آخر مستعملا كذلك الفرس  في تشبيهه يقول وجه الشبه والأداة  حذف

رك والمِ      ُوم العَ ثْنيك ي عَجولة        تِ دَاس والجُوف شاحِب كي لفَت مَ   رْ

لَطْفَاشْ      عد وبـْ َ جَولة        ولحَقَت نِزَالي ب انيش عن شَاحب لفَت معَ   مَ
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َطَّلت ياعَ عَ        1ارم غْناي لاشْ ــــــــــــلى من قِسَاني ولا صُبتْ وْصُوله       وب

شبه الشاعر جوف المحبوبة بجوف الفرس الضامر التي تسرع يوم الحرب  أيضافي هذه الصورة     
وفي  ،إذا تشبيه مبالغ فيه مثل الأول  تساعد صاحبها على خوض المعركة وحذف ووجه الشبه وهوو 

بيت الثاني يوضح أن مقصده لم يكون على الفرس بحد ذاēا إنما على فتاة جميلة التي سبقت إلى 
  .لذلك لم يعد شعري مجدي وسأكف عن قوله ، أرض موغلة في البعد فلم يستطع اللحاق đا 

فوجده  هإلى عالم من القدم حيث نظر الإنسان العربي،  تهمن بيئ وتلكالصورة  قد استقى هذهو    
     . وهذا العالم لا مناص من معايشتهمركب من المصاعب والمآسي والتنافس والعناء والقلق 

لعة يصحو العربي على قرع طبول الحرب، وينام وقلبه مـمتلئ بالضغينة، ونفسه مـثخـنة بالجراح متط   
إلى الثأر؛ لا تـهدأ ولا تستقر؛ إذ كان الثأر قانوĔم المقدس، وشرعتهم المنـزهة، ويحرمون على أنفسهم 

  لحرب تطايراً، ويتمنوĔا تمنياً الخمر والملذات والنساء والطيب حتى يثأروا من غرمائهم، يتطايرون إلى ا
لـه دون حيرة أو تردد؛ لأنه يجد  الأولىعربي بالفرس، وكان اختياره من هنا جـاء اهتمام الشاعـر الو 

أملاً في صورة بالشاعر شبث فتـ  ذلك الإنسان الكاملـ الفرس (متمثلة في ذات الفرس، فـ نفسه
ن صورة الفرس هي صورة الرجل النبيل الذي أ إذ،المستقبل، ورغبة في قدر أتم من المناعة والحصانة

لتقريب المعنى ، وبالتالي أبدع شاعرنا في اختيار صورة تكاد تكون هي الواقع ، ) ملأته العزة والثقة
حاسيس قبل إلى شيء واقعي مرئي ملموس وهنا يكمل جمال اختياره للأ، وتوضيح ما هو مجرد 

  :وقوله كذلك ، الألفاظ 

زَ      ة غَ َ ِميلْرُّقـُب ال ةْ وَ ْ         دَهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْ الْكَاثـْرَ اب لْسِمِيدَهْ قَ ِ يطُوفْ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِقِي ل   ضَ العِ

ن ـْ     ورْ   قَارْ َ والْخَشِمْ مِ الْخَدّْ صَامُ ا عْشَعْ صَطَعْ زَ وَ ش      شْهُورْ وَ َ اي َ ر فُوقْ النِّسَا والصَّب   ادْ بِالنـُّوْ
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الْشُّفْ حَمُّورْ         ورْ وَ رُ بـْ مَا عَاجْ تـَ ابِكْ كِ َ ي ورْ عَنَ     انـْ ُ ي ثَلْ جَنـْ لَسْه مِ سَّ ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــمْ َ اي مَثِل غْنَ    1كْ نْ

الحيوانات التي لها أهمية في تشبيه المرأة بشبهه رقبة حبيبته برقبة الغزال أو الريم في جمالها وطولها و    
إنما ، وهذا ليس إنقاصا من قيمة المشبه ، في مختلف العصور  اءعر البدو منتشرة كثيرا عند الش حياة

للعادات وتقاليد  وكذلك لعدم قدرته على تشبيهها بامرأة أخرى نظراً  ،لأهمية المشبه به في حياēم 
شعراء ما عدا المحبوبة فال، اء الغير أو وصفهن تعد جريمة عندهم المتواجد عنهم فيما يخص رأيت نس

في أما ، زلي وهذا متعارف عندهم بفن الشعر الغَ ، الشعر فيها  ونظم، يحللون لأنفسهم وصفها 
وخدها  فهو مشهور كالسيف في وجه الأعداء  ،البيت الثاني شبهه أنفها بالمنقار في حدته واستقامته 

إلى حد أنه يغطى نوره على جميع من حولها من نسوة ، المشتعل في حمرته وإشراقه  شبهه بصامور النار
، وهذا على سبيل التشبيه البليغ ، وصبايا فالشاعر من شدة ولعه بمن يحب يبالغ كل مرة في وصفها 

 أجمل شيء في الحيوانات أو الأشياء الموجودة حوله وينعتها به ليطفئ حنينه الشديد كل مرة   يختارف
 لا البشرية، النفس أعماق إلى يعود الذي المرأة بجمال فالإحساس ،  لها وشوقها العارم لوجودها حوله

 فالعلاقة  ذاēا اللذة يثير بجمال تلك الحيوانات أو الأشياء المشبه đا والتي قد الإحساس عن يختلف
تربط  أحاسيس و ذه صوره تثيرها نفسية علاقة إĔا الظاهري فقط ، الشكل في ليست الصورتين بين
 تأثيرية توضيحه وسيلة و المعنى نقل إلى إضافة , بينهما محكم نفسي رباط إلى يؤدي مما الصورتين بين
  . تسلط على المتلقي فتحببه في الشيء المصور   
كما واصل في التشبيه ليتفنن في التنقل بين أنواع التشبيه من البليغ إلى المرسل ليستخدم أنواع     

 ففي البيت الأخير مثلاً ،) ـ مثل كي ـ كيف كما ـ  ( ى من الأدوات تختلف عن الفصيح من بينها أخر 
فالمشبه الأنياب والمشبه به عاج ، يسقط يشبه أنياđا بعاج التبرور وهو بياض الصقيع أو الثلج  عندما 
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: غنايا ، هندس مايوحي فعلا بالانسجام والأناقة كلمة أجنبية وهي تدل على مهندس ولعل في كلمة م: جنيور ، منسجمة الأجزاء ، أنيقة :مسلسله 
  .أشبه بعد أن بالغ في تشبيهها بعدة أمور منها العاج والتبروري أي حبات البرد وتحدث عن أناقتها وانسجامها : نمثل ، شعري 
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قد استخدم هذه وهو تشبيه مرسل غاب فيه وجه الشبه ول ،أي شبيهة )كما(التبرور وأداة التشبيه 
  : الأداة كثير نذكر على سبيل المثال 

ايْ لَصْطَ      احْ رقَ َ مَا رِيــــــــــــــــــمْ        صَي ةْ كِ َ قـَب   1احْ ـــــــــالْرَ

ــــــــــــ     انْ فَ فَاحْ       فِي جْنَ صُنْ تـُ مَا غُ   ـــــــلاَحْ  ـــــــــقَدِكْ كِ

     ِ ة ا ْ ب مَا حَرَ كْ كِ ونَ ُ ادْ       بِالحَبّ كَمَّ عْي   2ادْ ـــــــــــــــــــــــــزْنَ

كْ لَمْغَادْ      مَا شِرَ هْ كِ بْ     الشِّفَّ ِ ْلاََدْ ل نْ ب   3لاَدْ ـــــــــــــــــــــــــــــــمَ

وعيوĔا شبهها ، والمثال الثاني شبهه قدها بغصن تفاح ،ل شبهه رقبتها بالريم أي الغزالالبيت الأو ففي 
  ألخ...وع من الجلود لمغاد وهو نشبهها بشرك  ايفهوشفا، وهى بندقية محشوة بالرصاص ربة زناد بح

كما يوجد أمثلة   ووجه الشبه محذوف هو تشبيه مرسل ،  )كما(في كل مرة يستعمل أداة التشبيه 
  :مثلا أخرى استعمل فيها الأداة كي 

قْ هَمَاد        قُ          رَ ادــــــــــــــالخَد كي بـَ رَ    دّمْ لبَـْ

ام صَيَّ      الخَشِم كي طِير لجْوادَ            4اد ــــــــحَوَ

                                                             

  . 80ص ، ـ المرجع السابق  1
  . 81ص ، نفسه  ـ المرجع 2
  . 83ص ، نفسه ـ المرجع  3
  . 82ص ،  نفسةـ المرجع  4
  نوع من الجلد يصنع في المناطق الجنوبية كالهقار لمغاد قيل قبيلة تارقية: ـ شرك لمغاد  



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

135 

 

 أي طائر الحجلة الخشم أو الأنف مشبه كذلك والمشبه به طير لجواد  و،الخد شبهه ببرق هماد    
إلى  الشاعر المشبه به من كونه معنويحول ،  وأداة الشبه هي كي ووجه الشبه محذوف في كل مرة

  د في وضوح الصورة وجمالها الفنيمما زاالسامع رسم كمي وكيفي في ذهن  له، ادي محسوس ملموسم

  :الاستعــــــــــــــــــــــــــــــارة  ـ *

أي أĔّا تتم في الفكر، و تتجلى في اللغة التي  نستعملها  فتبينّ طريقتنا ، الاستعارة خاصية فكرية    
تنحت صورا في السمع  وك و التعبير فيجب على الشاعر أن يختار ألفاظاً في الإدراك و التفكير و السل

بالصورة و تستعمل  ، كما أنّ جمال الشعر في الأعم من جمال الاستعارة ، التي تعبر و الخيال معاً 
عرض بعض صور للاستعارة ومن موضوعات العاطفة لتدّل على موضوعات التفكير الخاص و سن

  :تهاأمثل

ـــــــــــــي رْ عَنْ طِيـَ      نِ رْ ـــــــــ        البـُ    1 ـــــونْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَّبهْ فِي المَكْنُ

حذف المشبه وهي محبوبته  ، وهو طير الحبارى ، شبهه الشاعر في هذه الصورة حبيبته بطائر البرني     
صاغ الشاعر ولقد  ،و طير البرني على سبيل الاستعارة التصريحية وأبقى وصرح مباشرة بالمشبه به وه

  . انطلاقا من وسطه لمتلقيالمعنى وتكثيفه عند اهمت  في تركيز ساجمالية بوعي صياغة صورته 

ابْ      َ انْ خْي اسَهْ والزِّمَ وه نَ مُ رْ نِي        بـُ رْ اجَاوَ دْ مَ عِ َ فَارِقْ ب يبْ اللِّي مْ   2حَبِ

شبهه محبوبته بمجموعة الخيوط التي تبرم وتتحول إلى حبل  وحذف  إذ، ستعارة مكنيه برموه ناسه ا    
 يره عن حالته الطبيعية وتغ ،والمقصود به تغير طبعهم رْ المشبه به ودلّ عليه بلازمة من لوازمه وهو البـَ 

دية هذه الصورة من بيئته فقد كان للخيوط والحبال دور كبير ومهم في حياة أهل البا واستعار
                                                             

 . 32ص ، السابق المرجعـ   1
  . 26ص ،  نفسه ـ المرجع 2
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ألخ ومن أهم المواد التي يصنع منها الخيط أو ... يستعملوĔا لصنع مسكنهم وملبسهم وربط دواđم 
ولكي يتحول الخيط إلى حبل متين صعب التمزيق ، الوبر ممزوج مع الشعر أو من الصوف ، الحبال 

ولقد كان لهذه ، ليد يجب عليه أن يمر بمرحلة البرم سواء بأداة تسمى المغزل بمختلف أنواعه أو يبرم با
رة وبراعة حبكها في ذهن الصورة دور مهم في تقريب المعنى وتجسيده وتشخيصه مما زاد من جمال الصو 

    :أي حولوها أهلها وغير رأيها فيه : وجاءت في بيت آخر برموه عداي  ،المتلقي 

موهْ عَدَ          رُ ُ نْ صَاحِبْ بـ قَادِي        مِ مْ رْ ا أَحَرَّهْ وحَرَ   1ايَ  مَ

 لم على سبيه الحبل وأشار له بأحد لوازمه وهو البرَ بالحبل الذي يبرم حذف المشبه بشبهه محبوبته    
ونلاحظ هنا دقة في التصوير وتحويل ما هو  معنوي إلى محسوس ملموس مما زاد في ، الاستعارة المكنية 

  .جمال الصورة المقدمة 

وم الخُطُوطْ الخَايـْ      رُ ايـْ قْ مَ ُطْمَانْ قَلاَّ هْجَع ولا ي ة       شَرَّادْ لا يـَ َ   2ب

فالذي يفهم من هذا البيت أن الشاعر يريد أن يشبه الفتاة التي " شراد"و الاستعارة هنا وهي كلمة    
راد لا الفتاة كالغزال الشَّ (وأصل الكلام ، ولا يطمئن  اد الذي لا يلوذ للراحةغيبت ذهنه بالغزال الشرَّ 

على ) راد شَّ الغزال (بالمشبه به وصرح ، ) الفتاة المحبوبة ( ثم حذف المشبه ،  ) يهجع ولا يطمان 
أن حيوان الغزال  نظراً ، اعر من صميم بيئته وهذه الصورة استقاها الشّ ، سبيل الاستعارة التصريحة 

وعندما شبه الشاعر ، وهو حيوان يضرب به المثل في شدت جماله وسرعته ، يعيش في الصحاري 
  .đذا الوصف زاد من جمال الصورة لجمال هذا الحيوان المادي والمعنوي فتاته 

ي     نِي    حُبْ الصِّغِ هْ لاَطْنِي وْسَهَرْ يقْ النَّابْ  رَ سَطْ رِقِ ضَا لَبْ   نِظِيفْ العَ

                                                             

  . 60ص ،  السابقالمرجع ـ  1
  . 49ص  ، فسهن ـ المرجع 2
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هُم عَطَّ      و حُبـْ زُرُ ْشَاطِيلْ يـْ نِيَ       ب تْ بِالمِيِمْ بِيهْ خزَرْ ا شَيـَّعَ َ   1ابْ ـــــــــلْي

وحذف ، مثلا كالرصاص أو غيره محسوس يلمس بشيء  شبه الودّ والحب وهو شيء معنوي   
  .على سبيل الاستعارة المكنية الشيء المحسوس ودلّ عليه بلازم منه وهو كلمة لاطني أي أصابني 

ادق فكأنما هي بن هابنظرة حادة من عيني توجه إليهتحين  تهبوبمح يقول الشاعر إنوفي البيت الثاني    
وقد حذف  ،بالبندقية مشهورة في وجهه شبه العين ونظرēا الحادّة فقد ، تصيبه برصاص يودي بحياته 

ولقد كان ، المشبه وهي العين وصرح مباشرة بالمشبه به وهي البشاطيل على سبيل الاستعارة التصريحية 
فكان من السهل ،  الشاعر فيما يكمل دور البشاطيل في قدرēا على استماتة صيدها وطرحه أرضا

عليه التلاعب بالألفاظ وأخذ هذه الصورة ليشبها đا عيون سوده زوجته وذلك من جهة لتحسين 
  المعنى وتجميل المعرض ومن جهة أخرى لأسر المستمع وتوضيح له بالملموس مدى سحر وجمال عيوĔا 

  .إلى حد أĔا قاتله مما زاد في جمال الصورة 

قْرَ      ا كُنُتْ تـَ َ رَ الْي لْجِيـْ اَ لْمِلَحْ وَ الَكْ تُخُونْ اَ َ هْ         وْب َ ب انْ عْقَايـْ لْزِمَ ِ   2أ ل

شبهه الزمان بالكتاب يمكن قراءة ما يوجد فيه ومعرفة خفاياه وحذف المشبه به وهو الكتاب     
 في تخون الملح والجيرة وترك أحد لوازمه وهو القراءة على سبيل الاستعارة المكنية وكذلك نفس الشيء

يرة بإنسان يخون ويفعل المعاصي حذف المشبه به وأشار له بأحد لوازمة وهو الخيانة على شبه الج؛
  .سبيل الاستعارة المكنية  

افْ      شْقُوقَهْ        لَوَّحْ عَظَفْ الْهُودْ عَ لَّطْرَ طَا مَ الوَ لْعَبْ وَ يلْ يـَ السِّ   3 وَ

                                                             

  .  26ص ، السابق ـ المرجع  1
  . 50ص ، نفسه ـ المرجع 2
  . 47ص ،  نفسه رجعالم ـ 3
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لأزل وإلى يومنا هذا أن المصدر الرئيسي الأول من المعروف منذ ا ،سيل الماء يلعب أي يتماوج     
أو ذوبان الثلوج  فكان عندهم عام الخير إذا  ) المزن ( للمياه هي السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة 

هنا ، كانت السيول جارفة إذ أنه دلالة على المراعي الخضراء والخيرات الكثير لحيواناēم ولأنفسهم 
وأشار له بأحد لوازمه وهو اللعب على سبيل الاستعارة ، ف المشبه به  شبهه السيل بالإنسان وحذ

  .         المكنية 

لسيل بضبط دون غيرها من الأفعال ليدل على الحركة المستمرة العشوائية لواختار صفة اللعب    
ت اعر في اختيار هذه اللفظة فقد شدت السامع وحولفق الشّ وهنا وُ ، للمياه وعلى مساحات كبيرة 

فزاد من جمال ورونق ، ورة من صورة طبيعية جافة إلى إلى صورة ملموسة و مستساغة لدى المتلقي الصّ 
  .البيت الشعري 

ه                  َ احة ركوب َحَرْ سَريعْ مشْيه رَ ُورْ عَنْ شَفْ الْب اب َ    1ينجال  ب

شبه الحصان  وصرح مباشرة لم يذكر الم، شبهه هنا الشاعر الحصان في ركبته بالبابور أي الباخرة    
بالرغم من أن هذه الصورة دخيلة عن بيئته ، بالمشبه به وهو البابور على سبيل الاستعارة التصريحية 

ومكان عيشه وهو الصحراء إلا أنه من الممكن أن يكون قد استقاها من كثرة تنقلاته في البلاد لتونس 
يره لكن ما يشدنا لهذه الصورة هو ما لمسناه من خاصة أنه كان يشتغل في التجارة وغ، وشمال الجزائر

  .أطفت عن القصيدة رونق خاص  تصورروعة في الوصف وجمال في ال

َ اهِ لا ظَ  يبْ ر غِ صِ والنَّ         ليَّامْ ياخُوتي عَلَي عَاكْسَهْ        2ان ر لاب

                                                             

 . 41ص ، السابقالمرجع  ـ 1
 . 31ص ،  نفسه ـ المرجع 2
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الغياب حذف المشبه به ودل عنه ببعض لوازمه وهي ، شبه النَّصر وهو شيء معنوي بالإنسان  
  . على سبيل الاستعارة المكنية، والعودة والمقصود أن الظفر بالحبيبة من المحال 

تشخيص والتجسيد المعنويات وبث الحركة والحياة قام الشاعر ب  كروفي كل هذه الاستعارة السالفة الذّ 
ماعهم معا على الوضوح والإيجاز والبيان واجتت هذه الاستعارات عتمدكما أĔا اوالنطق في الجماد  

  . لرسم صورة ما

  :ـــاية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكـــنــــــــ *
سر و  ثم تنقل الى الواقع فتقرب من الحقيق ،أو المستور لمعرفة خباياها تعمل الكناية على التشويق    

ول الشعراء عليها فح ولذلك اعتمد،  إيجاز تيان بالمعنى مصحوباً بالدليل فيهالإهو جمال الكناية 
وقد أشاد đا البلاغيون القدامى وحتى المحدثين لأĔا أداة رائعة في إجلاء ،  نيوسيلة لتصويرهم البيا

   1.الذهن وجعله أكثر مرونة لفهم الحقيقة وإدراكها بشكل سلس 

  : ومن بين الكنايات التي ذكرها الشاعر

نِي        هْ لاَطْنِي وْسَهَرْ يرَ يقْ النَّابْ       حُبْ الصِّغِ سَطْ رِقِ ضَا لبَْ    2 نِظِيفْ العَ

من في البيت وهو قد أطلق لفظ لبسط ول، شدة ألمه وكثرت سهره لاطني وسهرني كناية على     
ة وهي العود الرقيق في غير معناها الحقيقي ليدل على معنى آخر وهو نحافة الجسم و النحالة  طَ بْ السُّ

متناسق في التركيب وقد كان للحطب والعيدان دور واضح ، وق القد أن جسمها ممش ؛والاعتدال أيْ 
وهو بناء مساكنهم في الصيف والوقاية من حر الشمس وتحضر طعامهم ومهم في الحياة البدوية 

وبالتالي كانت استعانته đده الصورة جد موفقة إذ قام بستر المعنى الحقيقي بمعنى أخر يفهم من مدلول 
  .ال الصورة الكلام وهنا يكمل جم

                                                             

  . 249ص ،  2004،  1ط، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، علم البيان وتاريخه ، ـ الشيخ على عبد الرزاق  1
 . 26ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، أحمد زغب ـ  2
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نْظَافْ      لْصِّمَيلَهْ الْخَدَهَا يـَ يقْ اَ هْ فُوقَهْ        رِقِ َ تْ عْصَاب و لا لاَذَ ُ ر صَب يْ   1صِغِ

إذ أĔا لو كانت كبيرة في  ،لم يسبق له أن لبس غطاء الرأسصغيره صبو لا لا ذت عصابه أي    
  المرأة عند وصولها لسن البلوغ  السن للبست غطاء على رأسها وهذه عادات دينية وتقليدية في أن

ولقد ، وبالتالي الصورة هي كناية على أĔا طفلة صغيرة في السن ، بد أن ترتدي غطاء على الرأس  لا
يجول في وعبر عما  فأبدع وأجاد،  مكثفة وواعيةجمالية مركزية و صياغة  ته صاغ الشاعر صور

  .  بيئته ، من صميم فأطلقها على سجيتها، نفسه دون حرج أو خوف

زَافْ        الْفَحَلْ زَفـْ تْ رْعُودَهْ وَ قُوقَه       رِزِمَ رْ لْبـَ ي اَ لفَالْ فِ حْ اْ َ ْطَي انْ الْلّي ي   2زِمَ

 تكثر فيه الرعود لكن بدون مطر و، الذي يسقط فيه أول ثمار البرقوق  يتحدث هنا عن الوقت   
بالتالي حذف فصل الصيف وكنّ له فهو الفصل الذي توجد فيه ثمرة المشمش و ، كاذبةالرعود ال

  .وبالتالي زمان اللي يطيح الفال في البرقوق كان كناية عن فصل الصيف، تنبت فيه  ةبفاكه

َكْ ـــــــضَاقُوا الْمِطَايِ        الْرِّيقْ ي احْ         وَ وَ لَرْ   3لاَحْ ــــــــــــرْ وَ

تعب الذي يعانيه الشاعر عن المشقة والوهي كناية ،  وطعم ريقة اصبح مرا و ، هحه و رو صدر ضاق   
  لحنينه وشوقه اللا محدود لسوده 

الي      لَبْ فِي الْحَوَ ُومْ الْسَّ سِطْ لَعْقَادْ        ي ْخُشُّو عَلى وَ    4ي

                                                             

  . 26ص ،  السابقةـ المرجع   1
  . 47ص ،  نفسهرجع ـ الم 2
  . 79ص ، نفسه المرجع ـ 3
  . 81ص ، نفسه  المرجع ـ 4
  .لم يسبق له أن لبس غطاء الرأس : لالاذات عصابه فوقه ، صبي : ـ   صبو  
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 لبسونوالحوالي لأĔم كانوا ي،  ةركيوم المع الموصوف وهو كناية علىوهي  يوم السلب في الحوالي    
  )وسط لعقاد( فهم يوم المعركة يتجولون في الصفوف له đذا الاسم  نىفك ،القتلى بعض ملابس

 إلاّ  ،فلم يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة  اً وخفي اً بالرغم من أن المعنى الحقيقي للصورة كان مستور 
  . مما زاد في جمال الصورة المعطاة في وادي سوف جتماعية كان متعارف عليه في الأوساط الا  أنه

افصِ      يشْ ليا ربي عَلَيَّ رَ سْحُوقة       كُونِ دتي  مَ َ ِي خَلَفْ كب ير ل   . 1غِ

شد من و السحق هو أ، لحنين وألم الفراق شدت الشوق واعلى صفة وهي كبدتي مسحوقة كناية    
لذلك فضل الشاعر استعمال صورة كبدي مسحوقة على كلمة محروقة  والسحق يكون عادة ، الحرق 

لي هي حرقت بعدها  سحقت وهذا دليل  على شدة ألمه وحرقته التي لا يمكن التعبير بعد الحرق وبالتا
  .عنها حتى ولو استعين بالصور الشعرية وهذا التعبير قمة في الجمال والوصف 

 :المتناولة جداول تصنيفية للصورة الشعرية القديمة  _*

  :التشبيهتصنيف ـ     

  ـــــــــــــــةالصفحــــــ  أداة      نوعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ــــــهالتشبيــــــــــــــــــــــــــــ   

ون    عُ و قـَرْ ُ   23   /    تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ   الخَدَ ب

          /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  لنياب فضة    
      

23  

لْسَيَّار ِ َف شِرِكْ ل   23   /      تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  الشِفَاي

                                                             

  47ص ،  السابق ـ المرجع 1
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  24       /      تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ   رِسْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقَدْ غَ 

هْ  ُبْ حَدْرَ ه       والح ودَ ُ فَا صْع َ الج   25       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يليغ   وَ

ِبْ       ال   25       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يليغ  لُوشَامْ طَ

الْ       ة غَزَ َ ب   51       /  غ تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بلي  لْرُّقـُ

ورْ      َ شْهُ قَارْ نـْ   51       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  والخَْشِمْ مِ

ورْ       الخَْدّْ صَامُ   51       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ        وَ

ــــــــــــــار       56       /  ــــــــــــــــــــــــــــــه بليغتشبيــــــــــــ  قدَّه جَبَّ

  55       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  الخد برق   

  55       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  القد فارس Ĕار   

ِضَّه غَربية  ضْحكْ ف َ   77       /  ـــــــــــــــــــــه بليغتشبيـــــــــــــــــــــ  الم

وح ضَيَّه ق اللّ رْ َ   77       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  خدَّه بـ

اتْ هْدِيَّه اعَه بِسِرَ َ   77       /  تشبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بليغ  اصْب

ورْ  رُ بـْ ا عَاجْ تـَ ابِكْ كِمَ َ ي   51  كما   شبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل ت  انـْ

ادْ  هْ وَ ولَ ا سَرُ   84  كما  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  قَدِك كمَ

ثَلْ  حمَُّورْ  الْشُّفْ    سْه مِ لَ سَّ   51  مثل  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  مْ
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ورْ  ُ ي   جَنـْ

ا رِيــــــــــــــــــمْ             ةْ كِمَ َ ب قـَ   81  كما  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل   الْرَ

فَاحْ            ا غُصُنْ تـُ   81  كما  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل   قَدِكْ كِمَ

زْنَا     ِ ة ا ْ ب ا حَرَ ونَكْ كِمَ ُ   81  كما  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  دْ       عْي

ادْ      غَ مْ كْ لَ ا شِرَ   83  كما  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  الشِّفَّهْ كِمَ

اد             قْ همََ رَ َ   82  كي  لتشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجم  الخَد كي بـ

وادَ      ْ   82  كي  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل   الخَشِم كي طِير لج

ر قُول ذكُاَ ه تـْ َ َل الرَّقب   65  تقول  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  طوي

ال رد الغَزَ ا شَاَ ه كمَ َ   86  كما  ــــــه مرسل مجملتشبيـــــــــــــــــــــــــــــــ  الرَّقب

يه طيَّار  ِ ار عَل َ اكِب ضَهر صَب لف  تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل  رَ ْ   65  تحِ

على نعت بكرة محجلة نوايا شقرة 
  مكركدة لوبار

  21  نعت    تشبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه مرسل مجمل

  

إبراهيم بن "قصائد الشاعر  فيح أعلاه أن التشبيه الذي طغى من خلال الجدول الموض ايتبين لن   
تنشأ من أنه ينتقل بك من " نه يدل على بلاغة التشبيه في التصوير على شيء فإ وإن دلّ  "سمينة

قليل  وكلما كان هذا الانتقال بعيداً ، ...الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله 
أدعى إلى إعجاđا ، للنفس  من الخيال كان التشبيه أروع بقليل أو كثير الخطور بالبال أو ممتزجاً 
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ذ يتناسب مع الغرض الذي إفهو  ،2وهو أعلى مراتب التشبيه في البلاغة وقوة المبالغة ، 1"واهتزازها
عن مدى لهفته  وبما أنه شعره كان نابعاً ، تناوله الشاعر في معظم قصائده وهو وصف محبوبته مسعودة 

فقد ، واشتعلت نيران شوقه لها ، وحنينه لأيامها معه فقط طال غياđا ، وشوقه لوجودها ، تها لرأي
جاء الوصف مبالغ فيه وهذا بقدر حنينه لها ليعطى صورة خيالية تكاد تسمو إلى الكمال الخلقي 

ما كانت  بقدر لم يكن اعتباطياً أن مشاعره اتجاهها وتغنيه بجمالها  هلنفسه ولسامع لصفاēا مبرراً 
وقد وجد كذلك التشبيه المرسل اĐمل ولكن بصور أقل لأنه لا يوفي ، تستحق ما قيل فيها وبجدارة 

بالقدر الكافي بالغرض الذي أراد الشاعر أن أن ينسج على منواله الأبيات وهو وصف مدى شوقه 
غم من بيه بر ولقد اختلفت أدوات التش، وعته لممزوج بوصف شدة روعة الموصوف الذي كان سبب ل

  .) كي ـ مثل ـ نعت ـ تحلف ـ تقول ( هرت أنواع أخرى مثل هي أكثرها إلا أنه ظ) كما (أن 

  : تصنيف الاستعار ـ  

  الصفحة  ها نوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــارة ــــــــــــــــــــــالاستعــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ     ِ ن رْ رْ البـُ   32  تصريحية          يـــــــعَنْ طِيـَ

وه نَاسَ      مُ رْ ُ   26  مكنية   هْ ـــــــــــــــبـ

موهْ عَدَايَ       رُ ُ   60  مكنية   بـ

انْ     ُطْمَ هْجَع ولا ي َ ادْ لا يـ   49  تصريحية   شَرَّ

نيِ        رْ سَهَ هْ لاَطْنيِ وْ َ   26  نيةمك  حُبْ الصِّغِير

                                                             

 . 260ص ، جواهر البلاغة ، ـ أحمد الهاشمي  1
  . 105ص ، علم البيان ، ـ عبد العزيز عتيق  2
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م عَطَّابْ     هُ و حُبـْ رُ زُ شَاطِيلْ يـْ ْ   26  تصريحية  ب

هْ      َ ب انْ عْقَايـْ لْزمَِ ِ أ ل قْرَ   50  مكنية   تـَ

رَ     يـْ اَلجِْ حْ وَ   50  مكنية   تخُُونْ اَلْمِلَ

بْ      لْعَ َ يلْ يـ   47  مكنية  السِّ

حَرْ     َ ورْ عَنْ شَفْ الْب ُ اب َ   41  تصريحية   ينجال ب

انالنَّصِر غِيبْ لا     َ اهِر لاب   43  مكنية   ظَ

  

 التصوير نلاحظ من خلال الجدول ورود الاستعارة المكنية أكثر من التصريحية لأن المكنية أبلغ في   
وأعمق في الخيال لأĔا يحذف فيها المشبه به فيكون المعنى أعمق وأبلغ من التصريح به عن طريق 

  .الاستعارة التصريحية 

  :تصنيف الكناية  ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكنــــ   الصفحة   نوعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــاية ـــــــــــــــــــــــ

نيِ          رْ سَهَ هْ لاَطْنيِ وْ َ الألم ـ شوق ـ (ــــة ــــــــــــــصفـ  حُبْ الصِّغِير
  )الحنين 

26  

هْ فُوقَهْ  َ تْ عْصَاب و لا لاَذَ ُ   26  )صغر السن (ــــة ـــــــــــــصفـ  صِغِيرْ صَب

سَ    بْ يقْ النَّابْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ِ   26  )النحافة ( ــــةـــــــــــــصفـ  طْ رِق
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حْ اْ   َ ي طَ ْ ي ي انْ الْلّ قُوقَه       زِمَ رْ   47  )الصيف( موصوف    لفَالْ فيِ اَلْبـَ

َكْ     79  )المشقة ـ التعب(   صفة   لاَحْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْرِّيقْ ي

ال   وَ بْ فيِ الحَْ لَ ومْ الْسَّ ُ   81  عن يوم المعركة  موصوف  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

سْحُوقة                دتي  مَ َ   47  )شدة الألم ( صفة   كب

  

ولعل مرد ذلك إلى صفات المشقة ) الكناية على صفة ( يتبين لنا بروز نوع من خلال هذه النتائج    
  وبته والألم والحنين والشوق العارم الذي ينتاب الشاعر بسب غياب رفيق دربه و محب

التشبيه والاستعارة : لبعض النماذج من الصور الشعرية القديمة المتمثلة في  موجزاً  كان هذا تصنيفاً     
  .وما أحدثته من أثر بلاغي في عملية التصوير الفني  "إبراهيم بن سمينة "والكناية الواردة في ديوان

ر من قيودها  لم يبق رهينة لها بل تحرّ  فبالرغم من طغيان الصورة الشعرية القديمة على شعره إلا أنه   
وسعى إلى مواكبة الجديد منها وهذا ما سنبينه من خلال عرضنا لنماذج مختلفة من الصورة الفنية 

  .الحديثة فيما سيأتي 

  : الحديثة ـ الصورة الشعرية  2 
   : الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  * 

أن الرمز ما له وجود قائم بذاته يمثله ويحل محله ، بمعنى  يءدل على شالشكل الذي ي هو الرمزف   
شيء غيره ، لذا فالرمز يعد أحد صور التمثيل غير المباشر الذي لا يسمى ال يءشكل يدل على ش
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ēتم البلاغة الحديثة بتوظيف الرمز في ولذلك ،  1من وسائل التعبير ةباسمه ، وهو قد يستخدم كوسيل
ّ  فهو يحمل في إيحائه وتلميحاته كثيراً ، من الصور المكثفة  ة باعتبارها لوناً النصوص الأدبي م من القي

  . 2وقوة التأثير في نفس المتلقي وذهنه ، الجمالية 

وإذا مررنا على العصور والثقافات المختلفة على مر الزمان منذ عصور ما قبل التاريخ مروراً   
ة والمسيحية والعربية وحتى الإسلامية ، نجدها قد اتخذت رموزاً بالثقافات المصرية والإيرانية والصيني

شكال والمعاني ، حيث قد تتشابه من حيث الشكل معناها مختلف من ثقافة لأخرى فالرمز مختلفة الأ
  .الواحد قد تجتمع رؤية أقوام عليه وقد تختلف ، فما يتفاءل به البعض يتشاءم منه البعض الآخر

ياة ، الطبيعة والح الإنسان وبين العناصر الجمالية فيلاقة خصوصية تنشأ بين هناك عالشعر  وفي   
و ذاك من حالات نفسية وروحية ، وبفعل توافق هذه الأشياء مع هذه أبفعل ما يولده هذا الأثر 

الحالات ، وجوهر الحياة لا يمكن التعبير عنه وعن جماليته إلا بالرمز الذي توافق هذه الأشياء مع هذه 
س المناطق الأكثر عمقاً الات ، وجوهر الحياة لا يمكن التعبير عنه وعن جماليته إلا بالرمز الذي يمالح

  : ولقد استعان الشاعر بعدة رموز في قصائده من بينها  ،3 النفس وذاتية في

يلجأ إليه الشاعر في تعتبر الطبيعة مظهرا من مظاهر التصوير الفني الذي : ة ـــــــــــــــــــــــــــالطبيع رمز* *
وذلك لما تحمله من دلالات متعددة بأشكال مختلفة فعالم الطبيعة على حد قول ، نقل تجربته الشعرية 

  . 4"بل صورة واحدة في مرايا مختلفة ، صورة في مرآة واحدة :" ابن عربي 

  :وقد تجسدت صور الطبيعة في شعر بن سمينة في مظهرين هما    
                                                             

  . 16ص ،    2006 ،دط الرمزية الدينية ، زهراء الشرق ، القاهرة ،، ين عبد الناصر ـ ياسم 1
  . 5ص ،  1984،  3ط، القاهرة ، ف دار المعار ،  الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ـ محمد فتوح أحمد  2
،  2004 ،دط بين الإنسان والأشياء والفن، دار الينابيع ،دمشق ، دراسات فكرية جمالية تتناول العلاقة: المعايشة الجمالية ، ـ العوبثاني راتب مزيد  3

 .  123ص 
  . 283ص ،  1998، دط ، القاهرة ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، الرمز الشعرية عند الصوفية ، ـ عاطف جودة نصر  4
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  :بيعة ـ تشخيص مظاهر الط  

بإضفاء عنصر الحركية عليها فهي ، يقوم فيها الشاعر بتصوير عناصرها حية فاعلة فيما بينها "   
إنما يسعى إلى كشف ، لأنه لا ينقلها مباشرة كما تفعل آلة التصوير ، ليست جامدة بل كيان حي 

قوله عن البرق و مثلا في ، 1"ومزج عواطفه ومشاعره بمظاهرها ، بين عناصرها أسرارها والعلاقات 
  :المطر 

  ه بان ـــــربـــــــــــــــــفي العق       برق الضوى بين لمزان      

  ة لَ ــــــــيجِ ي نِ اضِ لرَ  فْ لَ خَ         انْ شَّ طْ ل عَ ى كُ وَ ه رُ يلَ سَ     

  ان دَ ــــــــــــــــفَ  عْ رَ ا زَ ــــــــــــمكِ          دانــسلس وبلَ ة وَ يفَ فِ عَ     

َ سِ  بْ رَ      َ         ان ــمَ ر لاَ تَ ل سِ ب ِ ر والقَ اسِ ع الي   2ة لَ ــــــــــــــــــيْ ل

فالبرق هنا رسم خطا ملتويا شبيه ، ويتحدث هنا عن البرق الذي لمع بين السحاب المحمل بالمطر    
وخلف من ورائه  كل عطشان بعد سنوات من الجفاففهذا البرق نتج عنه سيل روى  ، بالعقرب 
االله بعث الفرج من ولولا أن ، ولسلس وبدّان وهي أنواع من الأعشاب  بالعشب كالعقيفه أرض ملأ 

فقد رسم لنا هنا صورة واضحة عن البرق وكيفية ،  على كل من عليها حلت الكارثة عنده لكانت 
والسيل الذي كان له فعل السحر على الأرض والخليقة حيث بعثها للحياة من جديد ولم ، وميضه 
đذا المثال فهناك العديد من صور الطبيعة التي استنطقها وشخصها الشاعر لينقلها من حالة يكتفي 

  .والتفاعل سوى مع الطبيعة أو مع البشر إلى الحركة ، الجمود والسكون 

                                                             

  . 123ص ، 2005، دط ، الجزائر ، دار هومة ، ) ة دراسة نقدي(الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري  ، عبد الحميد هيمة  ـ  1
 . 68ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، ـ أحمد زغب  2



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

149 

 

  : الطبيعة وهروب الشاعر إليها ـ  

فيصبح هذا الشعور ، ع ويلجأ الشاعر إلى الطبيعة حينما تغمره نفسه والكآبة وشدة التأزم من الواق   
فتصبح بذلك نوع من الرفض من للواقع ، مسيطرا عليه فيتخذ منها منفذا للإفصاح عما بداخله 

  .1كي يبتكر عالما بديلا عن العالم الذي يحيا فيه ، المعاش حينئذ 

  :ويتجسد هذا المظهر عند الشاعر إبراهيم بن سمينة في عدة أبيات من بينها    

ْ ان اللَّ مَ زِ  َ طَ ي ي   اف زَ ف ـْل زَ حَ ه والفَ ودَ عُ ت رْ مَ زَ ة       رَ وقَ قُ رْ ال في البـَ ح الفَ ي

َ والسِّ    اف رَ ـــــــــــــــطْ ع لَّ  ودْ الهُ  فْ ظَ عَ  حْ ه          لوَّ قوقَ شْ طا مَ عب والوَ لْ ل يـَ ي

ْ وقَ رُ بـْ ز بِ فَ ن الحَ زْ ن مَ عَ  يشْ انِ مَ  رَ  دْ دَ جَ ه       ي َ شْ لال عِ ه الَّ يعَ بِ     افْ ــــــــــــــه صَ ب

  2 افْ رَّ ب خُ رَ ط العَ ـــــــــــــسَ ها فَ ينْ ب زِ رَ ه      غَ وقَ يذُ ره ومَ جَ قَّ لي على المْ وِ وقُ 

ويلجأ الشاعر إلى الطبيعة من أجل التعبير عن الأسى والكآبة والحزن العميق الذي امتلك نفسه    
وط أول الثمار وهذا فيصف فصل الصيف وما يحدث فيه من سق، عندما يتذكر همومه وما حلى بيه 

إلا أن هذه فعادة الرعود أĔا تبشر بقدوم أمطار غزيرة ، وتكثر فيه الرعود الكاذبة ، من شدة الحر 
والسيل الماء وكيف يشق الأرض مبتعدا لينبته على أي أرض يمر ، الأخيرة في هذا الفصل تكون كاذبة 

   :يها أروع النباتات ب

                                                             

  . 126ص ، ) دراسة فنية ( الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، ـ عبد اĐيد هيمة  1
  . 47ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، ـ أحمد زغب  2

  .لة بفعل الانجراف جوانب التربة المنفص: ـ لفصال 
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     َ َ صابين لفْ ال       مَ ــــــــــــــــــيَّ اه سَ وي مَ ه ضَ رقَ ب   ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ايبْ جَ ات المِ عَ ي واسْ ال       فِ مَّ وش هِ هُ  رابْ ف شَ لَّ خَ     

َ فابه بلقْ حَ ن سَ كَّ دَ      ْ لعد زَ ال         والرَّ ــــــــــــــــــــــ   ال زَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

َ ح الفيَّ ل طَ خَ او النَّ شَ        باللهايِ  رّْ حَ  وتْ ال       في مُ ــــــــــ

َ مكْ ل يِ فَ د طُ و ولَ زُ دَ        ال ــــــــــــــــــــــــجَ ه رْ عَ دْ رَ ات ـَال        مَ ــــــــــــــــ

َ عاد ليه ميْ اطِ خَ      ْ ذَ رْ ــــــــــــــــــــــــ   العقايب  ديثْ حَ  يقزِّ ال       ي

  ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ ر ن ـَيْ ال      بالسِّ جَ حْ ح مِ مَ ب على سِ كَ يرَ      

َ هق بيه لسْ وثَ  ارفْ عَ      ُ خْ ال       مَ ـــــــــــ   ب ايِ سَ د الكِ ور ولَ ي

َ ارد غما شَّ قبة كِ الرَّ      َـــــــــــــــــــــــــفي جَ ال      م الوحِ زَ ـــــــــــ   ال ـ

  1 يبْ لاَ الجِ  ابْ ــــــــقَ اثق عْ ال      وَ تَ ف خَ اْ شَ  بْ قَ ى رِ لَ عَّ ت ـْ    

يدور وما ، بعد كل فترة يحاول شاعرنا الهروب من نفسه المثقلة بالحنين والشوق ولعتاب والألم     
وما يسكنها من تقلبات غير الطبيعة الأم الأولى والأبدية ألا وهي إلى  حوله من مشاكل و صراعات 

في قرđا راحة وفي اللجوء إليها منفذ ينسيه صراعات البشر ، له من صنع الإطبيعية متصنعة 
                                                             

   . 86ـ  85ص ، المرجع السابق  1
  .فرس جمیل یسیر سیرا سریعا : ـ محجال ،  الأرض الواسعة: ـ اĐايب 
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سيلان المياه بين والأفضلية والتسلط فيصف وميض البرق و ، اللاعقلانية والأنانية من أجل البقاء 
ويقول أن الرعد ، ترك غديرا تشرب منه الحيوانات المهملة عبر المسافات الشاسعة ، انجرافات التربة 

وبعدها وصف الفرس ، ومن شدت الحر أسقط النخيل أول طلعه ، زال وانغلقت السماء أرزم كأنه زل
التي ركبها الولد الذي أرسلوه فهو متميز بين اقرنه كذلك الفرس التي يمتطيها  ذو مواصفات خاصة 

  .تعرف طريقة لا تحتاج من يدلها وهكذا إلى Ĕاية الأبيات 

 ره لأنه خبير بمكوناēا فهو ينهل مما حوله ويوظفه في شع، اعر وليد بيئته من المعروف أن الشّ و    
وقادر على أن يصف ويشبهه ويستعير من صورها المادية ويمزجها مع أحاسيسه ومشاعره ليولد منها 

  الطبيعة المتنوعة  اعر بن سمينة قد اهتم بعناصرشعرية ملموسة واضحة في ذهن القارئ  فالشّ  صوراً 
بطريقة يرمز đا ،  وصحرائها، اناēا والأرض بأشجارها و حيو ، ياحه وأمطاره وشتائه ور  هكالجو بربيع

وقدرت الشاعر على خلق صور من الطبيعة وجعلها رموز ، عن أشياء أخر تشغل باله وتحيره 
وكذلك ويكشف لنا عن ما في ، وحسه المرهف ، يدل على ذوق الشاعر لمدلولات أخر كل ذلك 

         :ن بين هذه الرموز وم وحنين  أعماقه من شوقٍ 

  :رمز الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ***   

لفة تنقلب أُ فبالهجر،  عدم ذلكأو وبته ببمحوالليل مرتبطة باتصاله  شاعرنا بينكون الألفة وقد ت   
الليل  زمن بفعل  راعوالشّ ،ويكون الزمن ثقيلاً، ويأساً خوفاًو ويصبح ضجراً،  الليل وحشة

ستنجاد لاالأنين وا و الترقب  رق والأ الخوف و و حاله الألم،  فكأنه ملدوغ،  ومرم النّحالأسود يُ
  :والعديد من المشاعر المختلطة  في العديد من القصائد  والقلقالاستعطاف  و

ه لَ      ار عِينَ نْ صَاحِبْ جَعَ قُد سَاعَة        مِ نْ لَسْهَار لا نـُرْ انِي مِ عَ اعَ نـْ َ     ةــــــــــي
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ان عُمْـري هَان      ابْ عِينِي عَسَاسَة        لجَالي الدَّركْ حَتَ َ الحْب َ ان ي   1سَهْرَ

َ ان يالحْ رَ هْ سَ      ْ ني حَ يْ عِ  ابب َـــــهي في اللَ يقِ رِ  يتْ سَ حَ  ة       رَ ــــــاي   2اررَ اء مْ ــــ

َ جَ ى نْ المدَ  ولْ ى طً لَ ي عَ امِ ظَ      ِ  ومِ نجُ  هرسْ ــا تَ مكِ ر  هّ سْ نَ و    ر    مـ   3ليالل

ه      ادِه       عيوني سهارى        المكتوب في راس نزلو اسْطَارَ قَ   4أنِي حِرِتْ والنُوم حَارِم رْ

اي    لْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَيـَّرْ عَقَابْ اَّللي      5 بْ ـــهَدَفْ كَانْ غَ

يعني الهدوء والسكينة ، يعني الجو البديع بنسيمه العليل  ،كثيرة   معانيالليل له عند ساكني البادية    
وقص أروع ، يعني تجمع الكل حول موقد النار في أيام الشتاء أو حول إبريق الشاي صيفا ، والتأمل 

والتآلف الروحي الذي يسود المكان بضحكات لا ، حكايات الخيال أو طرح ألغاز ونكت وطرف 
يعني أسرار ، يعنى حنين وحرقة وأحزان للمشتاق ، عن الإثارة والتشويق أو صمت ناتج ، متناهية 

إلا أن لليل سمته ، فبرغم أن المطر ينزل في الليل وفي النهار ، وخفايا لا يعرفها إلا عشاق الليل 
لذلك اختار الشاعر أن يبدع في ، الخاصة التي تفعل عنصر المفاجأة والصعوبة في التحكم في الموقف 

على  لمع آخر الليل وصل بصورة مفاجئة وترك سيولاً إذ أن البرق  صور ليلية لنزول المطر اقتناء
لمع البرق وسالت المياه بين انجرا فات ، التربة المنفصل بفعل الانجراف : لفصال جوانب ، الأراضي 

  فات الشاسعة ترك غدرانا تشرب منها الحيوانات المهملة عبر المسا، اĐايب الأراضي الواسعة ،التربة 
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أسقط النخيل أول الثمار في شدة ، دكن السحاب وكأنه انغلقت السماء وأرزم الرعد كأنه هو الزلزال 
  . حرارة الصيف 

استمدت ، من وحي الطبيعة ساهمت في تركيب صورة فنية جد رائعة  هي كل هذه الصور التي  ـ    
في مشهد غني واحد   سيقتو  هاناصر جمعت عحيث ، من عناصر الطبيعة التي تدخل الخلق الفني 

فقد خلع مشاعره على ، وإنما تصنع حياة جديدة  كذا هدراً ه بذلك بأن المياه لن تذهبوعبر 
  .فامتزج شعوره بالطبيعة و وبرزت جمالية شعرية ، بذلك تجسيم مشاعره  محاولاً ، الطبيعة 

  :اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز المــــــــــــرم* **

من الماء كل شيء  علطهر االله الأرضَ بالطوفان؟ و يجالماء للتطهير و شرط للخصب، ألم ي"     
تضرعًا الله تعالى، و ذلك كي " صلاة الاستسقاء"؟ و عندما لا تمطر السماء، ألا يقيم المسلمون حيّ 

ي من تحتها يغيث الأرض و العباد؟ و عندما يصعد المؤمن إلى السماء، ألا يسكن في جنة تجر 
لذا يعتبر الماء من العناصر المقدسة في الأديان سواء عند المسلمين أو غيرهم كالمسيحيين ، الأĔار؟  

  . مثلاً 

في شعره و قد وربما إلی أنه کان بحکم موقعه ) المزن  المطرـ(رمز الماء كثيراً "سمينة  بن"ولقد استخدم    
، و المطر هو أحد تلک الرموز الموحية بالحياة و ...الزمني يحتاج إلی رموز الخصب و الانبعاث 

مع المطر تعاملاً يسمو به من کونه أحد العناصر الطبيعة إلی    "بن سمينة"و لذا کان تعامل  ،الأمل
 .و يتمناه کونه رمزاً سحرياً يدل علی العطاء و الحياة و الأمل و المستقبل الذي يتخيله

الإفادة من رمزيته   "بن سمينة"زاً ذا أصول أسطورية قديمة، حاول فهو لا يعني بالمطر إلا بوصفه رم   
بالماء علاقة حياة و أمل و ثروة للمقهورين  "بن سمية"علاقة ،  جعلها تؤدي أغراضاً متعددة حين

 "السياب"من هنا تمكن . حرر من السلطة المستبدة وهي سلطة الأهل واĐتمع وثورة ضد الظلم والتّ 
و  ﴾و جعلنا من الماء كل شيء حي ﴿: ة و فضاءات مفتوحة للآية القرآنيةإعطاء معان جديد
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حلم  "يابالسّ  "لطقس المعمودية عند المسيحيين، فاتسعت دلالة الماء و أبعاده، ليلمس في شعر
  . 1الأرض و الإنسان و السماء، و الولادة الجديدة معاً 

  الرمز الکثير  جوده أثناء القصيدةر تشير إلی و و ما يتصل به من عناص فصار الماء أو المطر
  ه بان ـــــربـــــــــــــــــفي العق       برق الضوى بين لمزان      

  ة لَ ــــــــيجِ ي نِ اضِ لرَ  فْ لَ خَ         انْ شَّ طْ ل عَ ى كُ وَ ه رُ يلَ سَ     

  ان دَ ــــــــــــــــفَ  عْ رَ ا زَ ــــــــــــمكِ          دانــسلس وبلَ ة وَ يفَ فِ عَ     

َ سِ  بْ رَ      َ         ان ــمَ ر لاَ تَ ل سِ ب ِ ر والقَ اسِ ع الي   2ة لَ ــــــــــــــــــيْ ل

ج ونت،ذلك هو البرق الذي ظهر كالعقربدليل على اللمزان وهو جمع مزن وهو السحاب الممطر و    
 وغيرها)....بدان لأا،العفيفة،ولسلس(ت أراضي كلها عشبفوخلّ ،عنه مياه وسيول روت كل عطشان

طبع أن يكسي كل عريان إلى آخر القصيدة الوالذي أعطى كل هذا الخير هو قادر ب، من الأعشاب 
نلاحظ أن الشاعر هنا رسم لنا صورة جميلة عن  ، التي تتغنى بالمطر وفوائدها على كل المخلوقات 

و ظن كيفية نزول المطر بكل تفاصيلها وكيف أنه قادرة على بث الحياة من جديد في أشياء ماتت أ
ول على الأرض حرك كل من عليها وبعث فيها يعت هذه الحياة فصورة نزول المطر وجريان السأĔا ودَّ 

وهذه ، الوجود من جديد فتصوير كان مركز وفيه إبداع مما زاد في جمال هذه الصور بشكل أو بآخر 
حياة وخاصة في بيئة وهذا راجع لأن الماء المنبع الرئيسي لل"بن سمينة  "الصور منتشرة كثير في شعر

  :الشاعر ومن الأبيات التي ذكرت المطر كذلك قوله 

ِ عَ  هْ زنَ ي مُ فِ  دْ مَ الهَ  قْ رَ بـَ      ِ وَ مْ  رْ صِ الفلاح والنَّ  تْ قَ ي وَ ي       فِ ال   ي ال
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َ ي بِ وِ ضِ الْ  قْ رَ بـَ      ُ فِ          ارْ طَ مْ لَ  نْ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــيشَّ  رجْ ي الب َ    ارْ ـــــــــــــــــــــــــــ

َ والضَّ  دْ مَ ى الرَّ لَّ جَ     ار      دَ صْ ل مَ ي كُ وِ ه رْ لَ يـْ سِ      َ ب   ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ْ      ار     عَ لوَ م وَ اسِ قَ المَ  بْ طَ      َ فلقْ  لادْ في ب   1 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي ، ر لهم فكان بمثابة نص، ق الهمد أي لمعة في السحاب العالي في وقت القحط والجفاف بر    
السحاب العالي ظهر هذا البرق يضئ فروى سيله كل ما صدر  من الآبار بعد أن كانت الماء وافر 

كل وبوجود السيول الجارفة زال  ، فجلى كل الأمراض والمقصود أن القحط أفقد الجميع صوابه ، فيها 
اعر أن الشّ  وكما قلنا سالفاً ، ويستطيع بذلك الكل معرفة ماذا يفعلون في أيامهم القادمة ، الهموم 

هذا  كلمن بيئته وواقعه المعاش اليومي  يول فهذه الصور مستمدة بوصفه لصورة المزن والبرق والسّ 
تفاصيل الحياة  وهذا لا يكون إلا من مبدع مارس، في إطفاء جماليه عن الصورة المختارة  ساهم

  .في الشدة قبل الرخاء ، وعايشها في أدق تفاصيلها ، البدوية 

النباتات والجماد  من كالقمر والشمس ومجموعة : ة عديدة ذكرها الشاعر يوهناك رموز طبيعـ 
فصارت  ، بث فيها الحياة والحركة  زادت من جمال الصور خاصة بعد أن، فة ومظاهر طبيعية مختل

  :من بينها  سلوكه أفعاله و  كائنا حيا يعقل

  :النخلة رمز ***

الأرض  ا من أقدم المخلوقات على وجهفتراثي كوĔا كما أسلفنا الذكر أĔ، النخلة رمز تراثي وديني    
بل هي أساس وجود الحياة في هذه ، وقد اشتهرت đا منطقة وادي سوف ، وجدت بوجود الإنسان 

مود على الظروف القاسية التي تعيشها ياة لسكاĔا و رمز الصّ فهي تمثل الح، المنطقة بما أĔا واحة 
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أما الرمز الديني في كوĔا من ،  ألخ ...والبقاء، كما أĔا رمز للوفاء والعطاء والشموخ ، هذه المنطقة 
في القرآن و ، ة الكتب السماويفي تردد ذكرها بإسهاب  فقد، االله عز وجل  ة عندكرمالمخلوقات الم

عن الرسول صلى االله عليه  وفي الحديث الشريف ذكرت كذلك فقد ورد، مرة  21كرها الكريم تم ذ 
   .الذي خلق منه آدم  أكرموا عمتكم النخلة فإĔا خلقت من الطين :وسلم 

قد لاحظنا أن الشاعر في وصف محبوبته كان يشبهها ببعض أنواع إلى جانب النباتات ف      
على أĔا حيوانات أسطورية لها دلالات أولا في ، زها عن البقية تميلتي لها بعض الخواص الحيوانات ا

إذا رجحنا فكرة الاحتكاك والرواسب التي تتركها  وهذا، معينة سواء في الثقافة العربية أو الغربية ةورمز 
فكانت في القديم ينظر ، جميل ومختلف ثانيا أĔا تمتلك مظهر خارجي ، ثقافات أخرى أينما حلت 

مما يجعلنا لا ننتقص من ،  جنبا إلى جنب مع الجواهر والتحفدى للملوك، ēا هدايا قيمة أĔلها على 
 وانات باعتبارها من عجائب الدنياأدب بالغ الثراء يتناول الحيقيمة الحيوانات فقد كان هناك 

الذي الهندي » كليلة ودمنة«ب اوقد أصبح كت ،  وبحسباĔا أمثلة للحكمة التي يتعلمها الإنسان منها
تمت ترجمته إلى اللغة العربية خلال العهد العباسي واحدا من أشهر الكتب المصورة التي يتم الرجوع 

 "الحيوان"في كل العهود وأشهرها كتاب وقد تم تأليف كتب  ، ا في الثقافة الكلاسيكية العربيةإليها كثير 
 أما عن  و ، ها الحيواناتتوصف فيمجلدات  7ويتألف من ،  للجاحظ، الذي ينتمي إلى عالم الأدب

  : ولها رمزية معينه نذكر منها  ذكرها الشاعر في قصائده التي الحيوانات

     :رمز الغزال  ***

زَالْ الْكَ       ة غَ َ ِملْرُّقـُب ال ةْ وَ ْ         دَهْ يـــاثـْرَ اب لْسِمِيدَهْ قَ ِ يطُوفْ ــــرِقِي ل           1ضَ العِ

مَاا     ةْ كِ َ قـَب ايْ لَصْطَ    ـمْ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِيـــــ لْرَ احْ رقَ َ   2احْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــصَي
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َــــــــ     َم عــــــ ة كمَا رِي َ اد          قَطــــــــــــــَّـــــــــــــــــــــــــالرَّقب   1دَادْ ــــــــــــــــــــاف لمــــــــــــــــــــرَ

لقد قام الشاعر إبراهيم بن سمية في أبيات عديدة بنعت من يحب بالغزال أو أحد أسمائه الأخرى     
يمثل رمز للحرية والحياة المثالية  وكذلك،  بقية الحيوانات بجمال شكله ألخ وهذا لتميزه بين ...كالريم 

الغزلان في الفكر الأقوام ت كان فلقد،  يد من الرموز الأخرى المعروفة عنهوالعدبعيده عن القيود 
والطبيعة ففي ملحمة القديمة التي سكنت بلاد الرافدين والشام تمثل معنى جماليا ارتبط بالنقاء 

لبث أنكيدو يتصل بالبغي ستة " د الغزلان بعد أن واقع البغي فتدنس لأĔا تمثل البراءة جلجامش يؤ 
وجه وجهه إلى حيوان من الصحراء فلما أن رأت ، نها وبعد أن شبع من مفات، " أيام وسبع ليال 

وطالعتنا التوراة بما يما يماثل الروح النقية في أكثر من موضع ، 2" الظباء أنكيدو حتى ولت عنه هاربة 
هكذا تشتاق نفسي إليك ، مثلما تشتاق الغزلان إلى جداول المياه " الروح أو النفس " فالغزال يعادل 

وورد أن البهاء من ، " يجعل قدميك قدمي غزال ، الرب الإله هو قوتي " الرفعة للغزال النقاء و " يا االله 
استحلفكن يا بنات "وجرى القسم بالظباء نفسها ، " المحبوبة والوعلة البهية كالظبية " صفات الظبية 

ة عن غزال الذاكرة العربي وتحدثت، به لا بظبي : وللعرب دعاء شماتة هو ، " أورشليم بظباء الصحراء 
مم هلكت بسبب غزال لجأ إلى الكعبة فرماه أحدهم بسهم وعن أمة من الأ، ضوعة على الكعبة مو 

  :فقيل في ذلك 

  هل سمعتم ببقايا عرب عطبوا فيه وحي من عجم    

  هلكوا في ظبية يتبعها شادن آحوى له طرف آحم    

   عاقه عنها فما يتبعها حيث آوته إلى جنب الحرام   

                                                             

  . 83ص ،  السابقـ المرجع  1
  . 26ص ،  1975 ،دط ،منشورات وزارة الإعلام الجمهورية العراقية ،  ملحمة جلجامش،  طه باقر  ـ   2



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

158 

 

تلك الفترة وما زالت  كانت تستعمل في  ومنحوه أحلى التسميات التي الغزال رب قديما عشقواعالوب   
عربية جميلة لاب إĔا تسمي. رشا وريم وغيرها : لرقتها وعذوبتها وسهولة وقعها على الأذن ، مثل 

وان موسيقية ، لا تمنح إلا للذي يستحقها والغزال وحده بين هذه الحيوانات يستحقها  فهو الحي
رشق والأذكى والأكثر تواضعاً بين كل حيوانات المنطقة  وفوق كل ذلك فله كبرياء الأ الأجمل و بير الع

حيوان آخر ، فإذا كان الأيل هو ملك حيوانات الغابة الأوروبية لشكله وتفرع  يها أيلا يضاهيه ف
ت غابات أفريقيا لهيبته تظهر وكأĔا تاج على رأسه ، وإذا كان الأسد هو الملك لحيوانا قرونه التي

ومن ،  منطقتنا العربية تعيش في وضراوته ، فإن الغزال هو الفارس والأمير المسالم بين الحيوانات التي
شدة إعجاب العرب đذا الحيوان الرشيق ، فقد أطلقوا بعضاً من مرادفات أسمائه على بناēم مثل ريم  

   .رشا ، ظبية ، غزالة وغيرها 
وإنما صنفتها أيضاً وأعطتها الأسماء  رب الشعر والأمثال على هذه الحيوانات فحسب ،ولم تطلق الع   

ظل حتى اليوم ظى بالاهتمام كذلك لرشاقته، و كان يحو،  اللائقة đا تبعاً لألواĔا وأماكن وجودها
ة في إشارة بالنسبة للعرب رمزا لحسن المرأة بما في ذلك الأدب العربي الحديث، حيث تقارن المرأة بالغزال

  . إلى حسنها وبصفة خاصة إلى جمال عينيها

وبما أن مرد الصورة الفنية هو الخيال ولاسيما الصورة الطبيعية فالخيال إذا هو القوة التي بواسطتها    
تستطيع صورة معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة صور وأحاسيس في القصيدة فيحقق 

  .1بالصهرالوحدة فيما بينها بطريقة أشبه 

وانطلاقا من هذا المنظور تصبح الطبيعة ذلك الواقع الذي يلجأ إليه الشاعر ليصور ذلك الامتزاج   
  . وما هو كامن في وجدانه ، الحاصل بين ما هو ظاهر متجلي في الطبيعة 

  :الرمز الديني  **
                                                             

   .82ص ،دت ، 3ط ،بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، لغة الشعر العربي الحديث مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية ، السعيد الورقي  ـ  1
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شخصية شعراء  وهذا يعود إلى، الشعر الشعبي في عمومه لا يخلو من مقاطع أو أبيات دينية    
التي تمدح وتنشد بالأولياء ، ومنهم المنتمون إلى الطريقة الصوفية ، المنطقة المرتبطين بالعقيدة الإسلامية 

وفي الغرض ذاته يتحدث الشاعر عن نعمة الإسلام وعبادة االله تعالى وذكره الدائم ومدح ، الصالحين 
والزهاد العابدين ومرامي ، ماء الأتقياء وخصال الصحابة الأطهار وأتباعهم من العل، ) ص(رسوله 

  :هذا الغرض تتمحور فيما يلي 

 .تذكير النّاس بدينهم ودعوēم إليه والتشبث به  -

 .ودعوة النّاس إلى الإقتداء đا ) ص( ذكر االله تعالى وسيرة الرسول  -

 .وأتباعهم ) ص(التغني بالفتوحات الإسلامية ورموزها من صحابته  -

 .شاد النصح والوعظ والإر  -

 . مدح وتمجيد الأولياء الصالحين والأضرحة والزوايا  -

هُــ وفْ شُ      ُورْ اب َ ه ب هودْ الكُفُرَ ُ   ـم غْرِق ـــــــــالنَّصَارَى عَادُو في الشَّكْ والنِّدَامَ        ولي

َظْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اي قْ مَ غْرَ زْهَ ـــــــــــــــيـَ ر باالله في النَّار لْتـَ   ـــــر ــــــــــــــــــر        والكَافِ

َـــــــ نْهــــ ن باالله في الجَنَّة تـَ قَادي ـــــــــــــوالمُؤمَ حُوم الغَنَّاي في القُول يـْ رْ   1ــــــــــــــــــر        مَ

وتوحيد وذلك لمعاداته ، ديانته الإسلامية إلى  نرى أن الشاعر يشيرهذه الأبيات  نقرأعند    
وكل من يؤمن باالله هم سواسية عنده إذ أن كلهم سوف يكون مسكنه نار ، للنصرانية واليهودية 

لبعض الصور  هوفي العديد من القصائد يشير إلى أنه على دين الإسلام سواء باستخدام، جهنم 
  .أو بالتصريح المباشر ، الرمزية 

                                                             

  73.ص ،  ـ المرجع السابق  1



   إبراهيم بن سمينة  ديوانال يات الصورة الشعرية وجمالياتها فيتجل              الفصل الثاني         

 

160 

 

  :يلي  ما )ص(الرسول  فيالشاعر بن سمينة قاله أيضا ومما 

انْ  راكَ      ــــــــــــــــــــــــانْ         الصَّلاَ طـُــــــهُرْ وآذَ َ ب عَ تـْ امَ جْوَ   وَ

انْ           َكْ جَنَّـــــــــــــةْ الرَّضْوَ هْ   هَاذِي لَ يـْ ِ احَل َ دَا ي   1الجَاهَلْ غَ

والأذان وأداء الصلاة في  ةر او الطه، لائقة والحقيقية تأديتها العند الشاعر هو كار الصلاة    
فهو ينوه بأهمية ، إذ هذا هو الطريق المؤدي للجنة   يا ويحهالجاهل  أما عن، المساجد مع الجماعة 

الصلاة وضروريتها لنجاة من العذب يوم القيامة وتكمن صحتها بالطهارة الدائمة والصلاة في المسجد 
وإيمانه بالجنة كل هذه الأمور رمز ، في الجوامع الصلاة بعد الأذان ، لآذان مع الجماعة كلما سمع ا

  .توضح نوعية الديانة التي يتبعها الشاعر ألا وهي الديانة الإسلامية   

ا حُضَّارْ      َ ُو الزَّهْرة المُخْتارْ الرَّسُول المَسْمَى  صَلُّو ي هْ        اب   عَنْ سَيَّدْ لُمَّ

َد ر التمام  صَلُّو جِمْله     َــــــــــــــقْ    عَنْ ب مَا الشَّفــــ ه طَالَع كِ ورَ هِر نُ بْ ِي يـَ   الل

هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ      نْ وَ اعْ مِ نَ ة مَ يعْ الأمَ سَامْ           شَفِ ا سِمَح لبَْ   نظيف العض

َسْتَحـــــــــــقْ لاَ إلهَ إلاَ االله سُلْطانْ الكْلامْ        قَدْ من تَ      اعَاد ي ها مَ سَم بِيْ   2مَرْ

في هذه الأبيات يدعو الشاعر الحاضرين على الصلاة على محمد صلى االله عليه وسلم أبو فاطمة     
الذي نورة ، فهو يدعو الكل للصلاة عليه فهو بدر في ليلة كماله ، وهو الرسول المختار ، الزهراء 

                                                             

  . 78ص ،  السابقة  المرجع ـ  1
  . 70ص ، نفسه ـ  المرجع  2
  .كار عامية من أصل فارسي بمعنى الصنعة والحرفة    ـ
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والتوكل على االله تغني ، والثغر شفيع الأمة  يمنع كل ضيق وقلق ، ة đي الطل، يبهر لأنه مثل الشفق 
  .عن كل شيء في الدنيا 

قد يكون استعارة أو شكلا خيالياً ذا  الشعر الرمز المستخدم فيأن سبق ونستخلص من كل ما       
ة ما يمكن كرمز فهو الصورة الخيالية المطلقة وهو صور   الشعرما أصريح أو ضمني مفهوم ، معنى حرفي 

 الرموزو أن ،  الإدراك المباشر  والعاطفة  أن يكون مع غيره وذلك لأنه يفوق الوصف الحرفي مثل
، وهذه الرموز  المعنوي أو الشكليسواء من حيث مدلولها الشعري العمل  لها معانٍ جمالية في الشعرية

  .للتواصل مع غيره والتأثير فيه وإيصال رسالته إليه  الشاعرلغة  يه

  :هناك بعض الأساطير ذكرها الشاعر في ديوانه من بينها  :الأسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة   *

  :  شقائق النعمانزهرة أسطورة  * *

         

َرقْ اللاَحْ       ه وإلا ب ارَ تَحْ نُـوَ عُونْ        فِ قـَرْ هْ خَدِّكْ بوُ هَّارَ   1خْدُودِكْ بـَ

عون    ـ  قرْ ه رْوي بِالسِيــــــــــلْ          ـــــــرْ كَبْبْ حَمَّ والخَدْ بوُ اوِيرَ    2فـَتَحْ نـَوَ

ارْ      أَخَّرْ شَهَرْ فُورَ عُون فُوق السَرايا        فـَتَّحْ زَها فَ ُو قـَرْ   3الخَدَ ب

سَــــ     ار        تَاغِي زِهى فَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ة قرعُون فـَتَح بِلنُ َ اب   4ــــــــــــطْ غَ

                                                             

  . 42ص ، السابق  ـ المرجع 1
  .28ص ، ـ  المرجع نفسه  2
  . 32ص ،  نفسه  ـ المرجع  3
 . 65ص،  نفسه ـ المرجع  4
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    ّ   ها لمعن خدها بلمعان بوقرعون لما تتفتح الزهور أو بوميض البرق هوقرعون وهو شقائق النعمان شب

ومع انتصاف فصل الربيع من كل عام تفترش البراري والسهول والأراضي الخالية من المزروعات زهور 
ر الناري الذي يخترن الكثير من المعاني والرموز برية لا رائحة لها ولكنها تبهر الأنظار بلوĔا الأحم

والتي ، الأدب العربي الحضارة العربية والإسلامية و كثيرا في لها مكانة خاصة  والتي ، سطورية الأ
جذور تاريخية و كذلك ولهذه الأخيرة  ، شعار والقصص والحكايات الشعبية تضمنتها الكثير من الأ

أشهر ملوك الحيرة الذي يقال أنه ) النعمان بن المنذر( ارتبطت باسم إĔا شقائق النعمان التي ثقافية 
وهناك ، كما أمر بحمايتها ، ول قصره المعروف بالخورنق فأمر بزرعها ح، حسن لوĔا الأحمر است

عين رفض الخضوع لملك الفرس ، أسطورة  أخرى تقول أĔا نبتت على قبره حين مات وداسته الفيلة 
   .فكانت معركة ذي قار بتسليم نساء العرب 

ـــــــوحي بروعـــــــة وإحســـــــاس خـــــــارقين     ويظهـــــــر ، يتميـــــــز هـــــــذا الزهـــــــر بلونـــــــه الــــــــأحمر النـــــــاري الـــــــذي ي
لـــــذلك ، مثـــــل الـــــدحنون و الحنـــــون ولـــــه أسمـــــاء متعـــــددة ، خاصـــــة في الأراضـــــي البـــــور المشـــــبعة بـــــالمطر 

أســــــطوري  رمـــــز الشــــــاعر لجمـــــاـل خــــــدود محبوبتــــــه بشــــــقائق النعمــــــان هــــــذه الأزهــــــار الــــــتي لهــــــا دلالات
ــــــذوق الراقــــــي متعــــــددة لكــــــن ك لهــــــا ترمــــــز إلى الشــــــموخ و الأناقــــــة والكرامــــــة والإحســــــاس المرهــــــف وال

   .فهذه الصفات عندما اجتمعت زادت من روعة وجمال الصورة التي استخدمها الشاعر

   :أساطير الأولياء الصالحين * *

الأولياء من إذ يعتبر ، كل واضححضور أساطير الأولياء والطالحين بش لاحظنا في هذا الديوان كما   
طريق خدمة الدّين  وساروا في طريق الهدى تركوا ملذات الدنيا الزائلة ، الرجال الصالحين المتصوفين 

فتراهم في حياēم الدنيوية لا هم لهم سوى خدمة الدين وتثقيف النّاس وعمل ، والبشرية جمعاء 
صية أسطورية عندما يكون أنموذجا لناس فتصبح هذه الشخصية شخ، الخيرات وتجنب المنكرات 
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و سرعنا ما يلفت أنظار الآخرين فينسبون إليه ، آخرين يقتدون به نتيجة كثرة أعماله الخيرية العظيمة 

  :1الخوارق والمعجزات التي تتحقق تحققا فعليا أو بناء على تصوراēم 

ْ    ة    ادَ ـــــــتجَ ولى السَّ في مُ  هْ دَ نْ ن ـَ      ول ــــــــــــــجُ عَ ى لي مَ فَ لْ ه     يـَ لادَ وْ ي لَ جِ ي

ُ قَ د االله مَ نَ عِ  نه    مادَ كَّ يش مَ مِ   ه     ادَ وقَ ـــــــــرا مُ مْ ن حَ ب عَ كَ رْ يـَ       ولـــــــــــــب

ِ ــــــبالخَ  تكْ مْ سَ قَ     ُ اجوادَ وَ  يلعَ    ه    دَ لاَ اوْ ق وَ ال   ول سُ اء الرَّ رَ ــــــــــهْ و الزَّ ه    أب

َ كْ       ليهْ عْ ج اَ د والحاَ مَ حْ أي يدِ سِ       ن ــــــــــــــــــيي الحِ و لي فِ فُ لْ ة   يـَ يَّ الجَ  ارْ ب

َ زِ نْ ة زِ ودَ ـــــــــــــــــــــية السُ حْ واللَّ     َ ي السِّ ه       فِ ي ُ يشَ ة      رِ دري   2ين حَ ــــــــــنْ و جِ ة ب

دة الخلافة وفي الطريقة بمثابة العرش مولى السجادة هو شيخه وهي إشارة إلى الخلافة بمعنى سجا   
إذ أن ، لكل من يحتاجه ويطلب العون منه يصلنا سريعا فهو ، المقصود أتباعه ، للملك وأولاده 

وهي الفرس تكون منقادة  راً يركب حمُ ، العامة يعتقدون أن الولي الصالح يهب لنجدة من استنجد به 
اء اعر بالخالق وما جيتوسل الشّ وبعد ذلك  .ذكر تُ  دون أي صعبات نقيادللركوب أو سهلة الإ ةذللمُ 

أحمد "ثم بسيدي ، ) لى االله عليه وسلم ص(طمة الزهراء بنت الرسول افبه من عباده وهم علي وأبناءه 
وهو تصغير لاسم  "علية"والحاج ، يديها رِ مؤسس الطريقة التجانية التي كان الشاعر من مُ "التجاني 

رفيق الشيخ ومساعده على نشر الطريقة في الشرق الجزائري بعد  "ماسينيالت يج علا لح"المقصود به ا
أن تولى هو نشرها في الغرب قبل نفيه من قبل السلطات العثمانية  إلى المغرب الأقصى حيث توفي 

  .هنالك ودفن في فاس

                                                             

  . 70ص ، ت .د ، 3ط، مصر  القاهرة ، باعة والنشر والتوزيع دار غريب للط، الشعبي أشكال التعبير في الأدب، ـ نبيلة إبراهيم  1
  . 77ص ، ديوان إبراهيم بن سمينة ، أحمد زغب ـ 2
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  :أساطير الأبطال والخوارق  * *

    :في قوله يتغنى الشاعر ببطولات علي رضي االله عنه  وفي هذه الأبيات

ارَسْ الخَنَقْ      ضَى عَنْ فَ رْ ةْ الظَّلاَمْ        اللَّهُمَ يـَ ا شَمْعَ َ ي بِنْ طَالَبْ ي ِ ا عَل َ    1ي

وكذا قدرته على قول وفعل ، فهو يمثله بالشمعة في الظلام كناية على بسالته وقوته في الشدائد    
الأوقات العصيبة فهو رمز في فارس  ؛ الحق في الأوقات التي يسكت فيها غيره فهو فارس لخنق أيْ 

من رموز البطولة عند العرب وكذلك أسطورة بطولية تحمل الكثير من الخوارق والارتقاء إلى كائنات 
ُ ، غير بشرية أحيانا  برغم أن عنصر الحقيقة كان ، قها العقل البشريصدّ فبعض مواقفه تكاد لا ي

و كان له دور  ، من شطحات الخيال العربي الذي أثراها  إلا أĔا لا تخلوا، موجود وبنسبة كبيرة فيها 
  .كبير في خلود هذه الشخصية   

  :القصة الشعرية  *

ذكر وقائع و تصوير حوادث في ثوب قصة تساق  ىالذي يعتمد في مادته عل القصصي، هو الشعر 
ن القصصي قد يطوف بحياته ح اعرفالشّ  ،   أشخاصها مقدماēا، و تحكي مناظرها و ينطق ادث مِ

تصوير هذا الحادث   إلىإحساسه، فيعمد  و يهتز، الحوادث تنفعل به نفسه و تتجاوب له مشاعره 
  . كما تمثل لديه في قصة ينسج خيوطها و يرسم ألواĔا و يطرز حواشيها

:  رئيسية تتألف عادة منها وهي قصة الشعر ضرب من ضروب الشعر و تحتوي على عناصرعد تُ    
الذي فيه تتعقد الأحداث ثم الوصول في الأخير إلى حلها وتكمن الحوار ، يات الشخص، الموضوع 

في قصته مع مسعودة وكيف كان أهلها العامل الرئيسي في تفرقهما  "بن سمية"القصة الشعرية عند 
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ن الذي ليس له وكيف كان منبهر جمالها الفتا، ففي الكثير من قصائده كان  يذكر مدى إعجابه đا 
وكيف أن أهلها غير رأيها ، حنينه وشوقه العارم الذي لا يوصف لها ولوجودها جنبه يلته و مثيل في مخ

فهم لم يرحموه ولم يرحموا مشاعره وأحاسيسه ولقد ، فيه  وأقنعوها đجره وتركه وزواجها من رجل أخر 
  :تكرر هذا المشهد في العديد من القصائد من بينها 

اكْ رُوحييتْ م لَّ عَنّ          اقتْ ع سَ واجَ ا النُّ ة بيهَ عَنْ شَابَّ        اقَتْ ـــــضَ  دْرَ

َ         ادْ هَ لن ـْ نْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بيسكَ  كْ بّ حُ       َــــــــــــــــــــــــــم لو عُ  اي يـــــــــــــــ    دْ ــاــــــــــــــــــــرْ

هْ بيــــــــــــــــــــ      دادْ جَتْ سَاكْنَ رّْ مشْنَعْ وْخَــــــــ      ــــــــــــنْ لَرْ   ــــــــــاليـــــــــــــــــــــــــــفي بـَ

ادْ       ريَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      َ   1 ـــــــعادْ ـــــــــــــــــــــاسْ ميْ أَهْلكْ مكَابرْ وْقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سارت أخبار جمالها بين الركبان  ةوروحه وتشتتها الذي سببه حب شاب يتكلم هنا عن شدة معاناته   
 ُ وهكذا إلى  ، الأماكن النائية  في بر شنيع وخاليفي حبها سكن بين لرداد ف،  ها سكن الأكتاف وحب

دون تجمعهما فروحه بقيت  أخر القصيدة يصف شدة جمالها ثم ماذا فعل أهلها لتفرقهما والحول
  . قاً أو صاد كاذباً كان  ونفسه تطارد أي خبر عنها مهما  ، هائمة في الأماكن التي يوجد فيها حبه 

      َ َ ب ِ اك يا سِ اب َ غَ   اره   ظَ نْ ل أَ احِ س كَ ل ُ رْ مَ   ه    رَ خباَ ت أَ اب   ى ارَ صَ د النِّ نْ عِ  سْ بِ في الحَ  وطْ ب

      َ َ ب ِ ياسِ  اكْ اب ُ رْ مَ     هْ أولادَ  ارقْ فَ ه     مْ دْ اهَ صْ اَ  احلْ س كَ ل َ  وطْ ب   هْ ادَ دَ ـــــــــــــــولحْ  رْ حَ بين الب

َ لْ  بدْ والعَ      َ جَ  وبْ تُ كْ مَ     هْ ادَ رَ  هْ ولاَ ـــــــــــــــــمُ  انْ ا كَ ي َ  لاَ      هْ اب   هْ دَ او ــــــــاء ولا جُ خَ سَ  لاَ  هْ عَ ن ـْمَ ي

ُ عَ     هْ ادَ قَ رْ  ارمْ حَ  ومْ والنč  تْ رَ ي حِ نَ أَ         هْ ارَ طَ و اسْ لُ نزْ  اسْ في الرَّ  وبْ تُ كْ المَ  ى   ارَ هَ وني سَ ي
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      َ َ ب َ  اكْ اب َ هَ شي ت ـْحْ وَ      يلْ لاَ الدّ  حْ اسلس سمَ ي َ ــــــــسَ ي تْ دّ خَ  اسْ ى رَ لَ عي عَ مْ دَ     لْ اي    لْ اي

      َ َ لاَ والعَ  كْ رَ في الدَ  كْ تَ اقعدْ ي َ القوَ  دْ هَ صَ وَ      لْ ي ْ نَ ي مْ نّ أَ ل   اي َ هَ  وبْ دّ مَ  وقْ نتي فُ اي    لْ ــــــــاي

ه ادْ وَ  رْ جَ حَ  قْ رَ زَ أَ     هْ ارَ فَ ظْ أَ  لْ عّ نـَ مْ        .....................           ْ  دَارَ   هْ ارَ دَ ــــــــــــــــــب

ِ يا سِ  الاكْ مَ       ْ ويا سَ  ك    ة أمَ عَ ياليـْ  ك  مَ فَ  وبْ ضُ خْ مَ  سْ ل ْ بة في العَ اي    لمكرب من ي

         ُ َ ي الحَ ف وطْ مرب َ لي دْ لاَ  اسْ خ في الرَّ فوُ كْ مَ   ارى   صَ د النّ عنَ  ك مَ دك وعَ سيْ  سْ ب   1. هْ ارَ ب

 هحين بلغ، أو في الكدية بقسنطينة في السجن في سوسة "بن سمينة "هذه الجزء من القصيدة قالها    
ر له من عند قدَ له له لأنه مُ فهو يصف لها حالته في الحبس وكذا تحمّ ، بنته تكثر من السؤال عنه إأن 
وأنه ، ويصف لها حالته وهو في سجن فهو يشتاق إلى النوم ولا يستطيع بسبب وحشة السجن ، االله

س مدى احتياجهم له خاصة أن ظروف وهو يح،وأنه حزين ويبكي لفراقهم ، وصف حنينه لأهله لا ي
أي حيلة  وليس عندهمين على رؤوسهم فيخبرها أنه كذلك عمها معه وهما مضروب،صعبة الحياة 

 الصور هذه فانتقلت ، متحركة صور إلى المحسوسات هذه نقل في أبدع عرافالش ،ك ذلتخلصهم من  
 هذه جميع بين الرابط والجسر بأعيننا نراه مرئي واقع أو داخلها نعيشه واقع إلى المحسوس الواقع من

 قوية رابطة عطاهاوأ مختلفة عناصر بين يجمع أن استطاع أنه وكيف الشاعر خيال قوة هو الصور
   .المرأة هذا وصف في تجتمع

أن الشاعر برغم من استعماله لبعض الصور الشعرية الحديثة إلا أĔا جاءت  ومن كل هذا وذاك نرى
البسيطة  فهو لم يخطط لوجودها أو يعني đا أشياء غير دلالاēا، في معظمها عفوية غير إرادية 
الرمز  أو معني، أو العربية لديه دراية كافية بالأساطير العالمية لأنه ليست ، أحيانا  المرسومة في ذهنه 
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إلا ما اكتسبه من ترحاله وتنقله واختلاطه بفئات مختلفة أو المتداولة في اĐتمع ، أو القصص الشعرية 
لان شعره سطحي ، الخ ...مثل أساطير الأولياء الصالحين أو بعض الرموز الحيوانية والنباتية والطبيعية 

و الثاني ، ووفائه لمن يحب ، تعلقه وشوقه وحنينه لتعبير عن مدى الأول ، سيط فطري له هدفين ب
خيرة تتطلب نوع خاص من الشعر فهو مغني أفرح وهذه الأ، الأعراس في الفرحة والانبساط جو لبث 

ومفاتنها  يتدار خلفها لوصف المرأةإلا تلك التي خالي من التكلف والتعقيد والرمزية الغير مستحبة 
  .بحتا  الأنه غير محبذ في أعرافهم ودينهم وبرغم من ذلك في كثير من الأبيات كان الوصف مادي
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  ـةـــــمخات  
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  الخاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة                             

وفي ختام هذه الدراسة عن جماليات الصورة الشعرية يمكن أن نلخص ما توصلنا إليه من نتائج فيما ـ 
  : يأتي 

لمدخل الرسمي والمنطقي لدراسة الصورة فلولا الخيال لما قدم لنا الشاعر قصيدته حافلة ـ الخيال هو اـ
  .بالصورة المكثفة إلى حد أبعد 

خاصة عبد القاهر ،س ما يدعيه بعض النقاد المحدثينعلى عكمفهوم الصورة ـ ـ عرف النقاد القدامى
النقاد المحدثين بالإضافة إلى استنادهم  تعريفات  الذي كان تعريفه لها أرضية Đموعة من، الجرجاني 

  .فجاءت تعريفاēم للصورة مختلفة ، إلى خلفيات أخرى تبعا للمذاهب والمشارب التي Ĕلوا منها 

ـ إن الصورة الشعرية تركيبة لغوية من نمط خاص تقوم بوظيفة بناء روابط جديدة بين الأشياء المختلفة  
  . غة وذلك بنقل المعاني من الحياة إلى الل

حدد النقاد القدامى مفهوم الصورة الشعرية اعتمادا عل استقصاء الأوجه البيانية من تشبيه وكناية 
بما عرفه الخطاب ، بينما جعل النقاد المحدثون هذا المفهوم مسايرا للفتوحات الإبداعية المستجدة ، ...

  . الشعري الحديث والمعاصر من تغيرات وتحولات 

فقد كانت في النقد ، ة الشعرية في النقد القديم عن مفهومها في النقد الحديث ـ يختلف مفهوم الصور 
أما في النقد الحديث فلم تعد مقصورة على ، يم محصورة في أساليب البيان من تشبيه ومجاز وكناية دالق

  .لك على الرمز والأسطورة والقصة الشعرية وغيرها بل كذ ذلك

الشعورية والنفسية للأديب الحالة ل الأدبي كتعبيرها عن ـ تؤدي الصورة وظائف عديدة في العم
  . والشاعر

في البحث عن مفهوم الجمال يواجه الباحث إشكالية في تراكم الآراء واختلاف المواقف حول هذه  ـ 
  المسألة
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بالانتظام والتناغم والكمال وقد يكون ذلك في مشهد من مشاهد  االجمال هو ما يثير فينا إحساسـ 
  .أو في أثر فني من صنع الإنسان ،  الطبيعة

من المصلحة ، ـ إن الموقف الجمالي يختلف عن الموقف العلمي إذ أنه موقف يخلو من الاستطلاع 
وإنما هو ، فهو لا يسعى وراء تفسير أو مصلحة شخصية أو على العكس ، العملية على حدّ سواء 

وهو لا ، أحيانا معنى خلاب وجمال أخاذ استمتاع يستقر على موضوعه الذي يبدو له فيه بالتدريج 
  يهدف إلى غاية بعيدة  ولا يستهدف لنفسه فعلا أو معرفة

ألخ إلا أن الغرض الطاغي هو ...برغم من أن شاعر تنقل بين بعض الأغراض كالحكمة والديني ـ 
ذا وذاك يتماشى مع الهواية وكل ه، الغزل الذي يتماشى مع القضية التي يعيشها ويناضل من أجلها 

   .التي يمارسها كمغني في الأعراس والمناسبات 

أحبها وكذلك الثورة و السخط على من فرقه  على من شعره بالحيرة والشوق والحسرة  اتسمت لغةـ 
  .وكذلك التأسف على من حوله لأĔم لم يشعروا به ويساعدونه في مصابه ، عن حبيبته من أهلها 

بيئة  ، ن يعرف بمعزل عن نفسية الشاعر وظروفه الاجتماعية أوجماليتها لا يمكن  ــ عمق الصورة
فقد استطاع الشاعر إبراهيم بن سمينة أن يطوع لغته الشعرية إذ عبرت عما يختلج   ،وعادات وتقاليد

ن أحاسيسه ومعاناته الكبيرة لفقداعن فجعلها تعبر ، في نفسه  وما يدور بداخله من انفعالات دقيقة 
  .مما جعله يتميز عن غيره من الشعراء، أقرب الناس لديه 

رسم هادف  وليست مجرد ها أكثر  ، ــ الصورة الفنية عند إبراهيم بن سمينة هي جاءت تلقائيةـ 
  فقد امتازت بالصدق والشفافية ، لات وتلاعب بالألفاظ والدلالات تشك

  .ذ التجربة الشعرية وتحقيق ما يصبو إليه ـــ استعمل الشاعر التشبيه بغرض إشباع المتلقي من رذا
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على الاستعارة المكنية المناسبة  اواعتمد اعتمادا كبير  اــ توظيف الشاعر للصورة الاستعارية كان وفير 
إذ تكمن بلاغتها في التشخيص والتجسيد في المعنويات وبث الحركة والحياة ،  لأسلوبه الشعري

  .والإيجاز والبيان واجتماعهم معا لرسم صورة ماوالنطق في الجماد وتعتمد على الوضوح 

عملت الكناية في شعره على تجسيم المعاني وإخراجها صورا محسوسة تزخر بالحياة والحركة وتبهر  كماــ  
  .جماليا متميزا  امما أضفت على قصائده أثر بليغا راقيا وأثر العيون 

ا في الديوان وهذا لميل الشاعر إلى ـ تشكلات الصور الشعرية في النقد الحديث كانت قليلة جد
بشرية  ئاتأو لعدم مخالطته في، لى العالم ثقافته الغير منفتحة عل ما إذلك جع ير و ، البلاغية القديمة 

  .مختلفة 

استطاع أن يوظف الصورة الفنية بأنماطها ، ر الغزل اوختام القول أن الشاعر إبراهيم بن سمينة شع   
ونأمل أن نكون قد وفقنا ، برغم من طغيان الطابع التقليدي عليها ، قضيته  وأنواعها المختلفة لخدمة

  .عر بن سمينة اإلى حد ما في تقديم ولو لمحة عن الصورة الشعرية وجمالياēا في ديوان الش
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  قائمة المصادر والمراجع                  

  :المصادر : أولا  ـ
  :القرآن الكريم برواية ورش عن نافع   *
  .دت،  2ط ،عارف  بيروتتمؤسسة ال، تونجي محمد ال:  حت، جواهر البلاغة ، حمد الهاشمي أ  - 1
 دط  ، بالوادي، رابطة الولائية للفكر والإبداعإصدارات ال،بن سمينة إبراهيميوان د،أحمد زغب - 2

2004.  
مؤسسة الكتب ، عماد بسيوني زغلول :  حت، في علوم البلاغة  الإيضاح، الخطيب القزويني  - 3

  .دت ،  1ط، بيروت ، الثقافية 
 القاهرة ، والنشر والتوزيع ار قباء لطباعةد،مر اصورة الفنية في شعر على الجال،براهيم أمين الزرزمونيإ - 4

  .دت ، دط ، مصر 
 إنجليزيةـعربي : قاموس المصلحات اللغوية و الأدبية ، مي شيخاني ، بسام حركة ، إميل يعقوب   _5
فبراير ، 1ط، لبنان  بيروت ــ، أليف والترجمة والنشر مؤسسة القاهرة للت،دار العلم للملايين ، فرنسي  

1987 .   

كتبة الم، محمد بن محي الدين عبد الحميد :  حت، مدة في صناعة الشعر ونقده الع، ابن رشيق  - 6
   . 1995 ،دط ،القاهرة ، التجارية 

ــورة الفنية في التـــالص ،فورـــــــجابر عص_ 7   ركز الثقافي العربيــــــــــــالم ، ربــراث النقدي والبلاغي عند العــــــ
  . 1999،  3ط، بيروت

  .  1984،  2ط ، دار العلم للملايين ، المعجم الأدبي ، النور  جبور عبد _8

  2ط،المطبعة الحسنية المصرية ، 2ج ،قاموس المحيط ،الفيروز آبادي الدين محمد بن يعقوب مجد - 9
  .  هـ1344
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  . 1958،  1ط، القاهرة ، ر ــــــــــمكتبة مص، الأدبية  الصورة، ف ــــمصطفى ناص_  10
  .1985، ط .د، بيروت ، دار النهضة ، الأفاق العربية ، علم البيان ، ز عتيق عبد العزي - 11
   . 1981، 2ط ، بيروت، دار المعرفة، أسرار البلاغة، اني ـــر الجرجــــــعبد القاه_ 12
القاهرة ، مكتبة الخانجي ،محمود محمد شاكر :حت، لإعجاز دلائل ا، عبد القاهر الجرجاني  -13

   . 1989،  2مصر  ط 
  :ــــــــــــــــع المراجـــــــــــــــــــــــــــ: ثانيا 

  :الكتب والدواوين الشعرية أ ـ  
دار الكتاب ، عبد السلام محمد هارون :  حت، الحيوان ، بن بحر بن الجاحظ  أبو عثمان عمرو  -

  . 1996،  3ط  ،بيروت لبنان ، العربي 
من إصدارات ،  2ج، علام الشعر الملحون لمنطقة سوف أ، موسوعة الشعر الشعبي ، أحمد زغب  - 

   .  2008، دار الثقافة لولاية الوادي 

نموذجا ) الهادي جاب االله ( لاح إلى الثورة ـمن الإص، عر الشعبي الجزائري ــالش، د زغب ـــأحمـ 
  . 2009،  1ط ، الجزائر ، الوادي ، مطبعة مزوار،  7891، 1882

  . 1952، مصر ، دار إحياء الكتب العربية ، الصناعتين ، أبو هلال العسكري  -
هـ  1417، بيروت، صيدا ،المكتبة المصرية ، المنير المصباح،د بن محمد بن علي الفيومي المقرئأحم -
/  1996 .  
  . دت،  2ط، مطبعة سخري ، الأدب الشعبي الدرس والتطبيق ، ـ أحمد زغب -

   . 1984،دط ،ر والتوزيع ار الثقافة للنشد، فلسفة الجمال ، أميرة حلمي مطر   -

 .دت ، دط ، دراسات في الأدب الشعبي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، الشيخ بن التلي  -

  .مخطوط ،1977،  1945إلى  1980دور الشعر الجزائري في الثورة من ، التلي بن الشيخ   -
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الجزائري بن الشيخ ، المؤسسة الوطنية  منطلقات التفكير في الأدب الشعبي، بن شيخ التلي  -
  .   1990،دط ، الجزائر ، للكتاب 

عماد يسيوني زغلول مؤسسة الكتب الثقافية :  تج، الإيضاح في علوم البلاغة ،  ـ الخطيب القزويني
  . دت، 1ط، بيروت 

المؤسسة  ،1 ج، الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس، العربي دحو  -
  . 1998، دط ، الجزائر ، الوطنية للكتاب 

دراسات فكرية جمالية تتناول العلاقة بين الإنسان : المعايشة الجمالية  ،راتب مزيد  العوبثاني -
       ـ . 2004 ،دط شياء والفن  ، دار الينابيع ، دمشق ،والأ

  .2003 ،دط  ، القاهرة  ، دار المعارف ، 1ج ، في الشعرية والشاعرية ، أيمن البلدي  -

  
دار النهضة العربية للطباعة ، لغة الشعر العربي الحديث مقوماته الفنية وطاقاته الإبداعية ، الورقي _ 

  .دت ،  3ط ،بيروت ، والنشر 

  
  .1993،  1ط، بيروت ، دار المنتخب العربي ، الزمان في الفكر الإسلامي ، إبراهيم العاتي  -
   . دت،دطالدار التونسية للنشر ، الصروف في تاريخ الصحراء وسوف،  العوامرإبراهيم بن الساسي   -

دار ، 1ج ،المعجم الوسيط، محمد علي النجار، حامد عبد القادر، فى حسن الزياتإبراهيم مصط _
  .1989 ،دط، اسطنبول،  الدعاء

بة العصرية صيدا مكت، عبد الحميد هنداوي :  حت، الحديث والأثر النهاية في غريب ، ابن الأثير -
   . 2005،  1ط، بيروت 

دط   ،الإسكندرية  ،منشأة المعارف ، محمد زغلول :  حت،  1ج، جوهر الكنز ، ر ـــــــــــابن الأثي 
  .دت
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  . 1997،  1ط، بيروت ،  دار صادر ،  4ج، لسان العرب ، ابن منظور  -
  .هـ  1373 ، القاهرة  ،الحلبي  عيسى ، صقر أحد السيد:ج ت ،القرآن  مشكل تأويل، قتيبة ابن -

صدارات دار الثقافة لولاية الوادي  من إ،علي عناد من روائع الشاعر الشعبي ، بن علي محمد الصالح ـ 
  . 2008،  1ط

، بيروت لبنان ، المركز الثقافي العربي ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، ـ بشرى موسى صالح 
  . 1994،  1ط

المركز  ،ليب ليل سعد الدين كـــــــــــدراسة وتح، ن ـــــــــــــــال والفـــــــــــــــــبحث في جم، اط ــــــــــــــتوبجبرائيل  -
  .2007،  1ط  ،دمشق ، الثقافي 

عكا و مؤسسة الثقافة ، دار الأسوار ، قرية البصرة، اĐتمع والتراث في فلسطين ، حداد يوسف  -
  .1985 ،1ط، الفلسطينية 

  . 1980,2ط ،بيروت لبنان ، منشورات اقرأ، الشعر العربي، حسين نصار  -
دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر ، " دراسة جمالية " في نقد الشعر العربي المعاصر ، رمضان الصباغ  -

  . 2002،  1ط ، الإسكندرية 

بنغازي ، ت جامعة قان يونس منشورا، عتز ورة الفنية في الشعر ابن المـــــــــالص، زكية خليفة مسعود  -
  . 1999سنة ،  1ط، لبيا 

دار ، لبيان والبديع لطلبة قسم اللغة الغربية ،البلاغة العربية،وناصر حلاوة  طالب محمد الزوبعي -
  .1999، دط ،إصدار الجوهري ، هضة العربية الن
ديوان المطبوعات ، ) وذجا مصطفى ناصف نم( فلسفة الجمال في النقد الأدبي  ، كريب رمضان  -

  .2009 ،دط ،الجامعية بن عكنون الجزائر 
الشعر الشعبي بين الهوية والمحلية ، الخيال وصناعة الصورة في الشعر الجزائري ، لخضر لوصيف  _

  .  2009، دط ، الملتقى العربي للأدب الشعبي ، ونداءات الحداثة 
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  .   1967،  5ط، نسية للنشر الدار التو ، الأدب الشعبي ، محمد المرزوقي  -
مكتبة ، محمد زغلول سلام   ،طه الحاجزي:  حت، عيار الشعر،محمد بن أحمد طباطبا العلوي  -

  . 1950، دط ، القاهرة ، التجارية 
  اسي الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمظاهر اĐتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العب، محمد بيطام  -
  . 1995، دط  ، ، ديوان المطبوعات الجامعية) 132-232( 
  بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، اتجاهاته وخصائصه الفنية ،الشعر الجزائري الحديث،ناصر محمد -

من إصدارات دار الثقافة لولاية ،  روائع من الشعر الشعبي علي عناد ،محمد صالح بن علي  - 
  . 2008،  1الوادي  ط

بيروت  ،  1ط ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، الرمز والقناع في شعر الحديث ، محمد علي كندي  -
2003 .  

    1986،  دط، دار العودة  بيروت ، قد الأدبي الحديث ـــــــالن، مي هلال ـــــــــــــــــــــــــد غنيــــــــــــــــــمحم -
  .1985،  1ط
  . 1999،دط، دار العربي للكتاب ،الشعبي التونسي أوزانه وأنواعه الشعر  ، محي الدين خريف -

دط  ، الإسكندرية،دنيا الطباعة والنشردار الوفاء ل،قراءة جديدة في الشعر العربي ،سى الصباغ مر  -
  .دت 

   2ط، دار الكتاب العربي ،بيروت لبنان ، 2 تاريخ أدب العربي ، ج، مصطفى صادق الرافعي  -
  . 1881،  3ط، بيروت ، دار الأندلس ، الصورة الأدبية ، ناصر  مصطفى - 
  .  1992، دط ، دار الكتب العلمية   ، 2ج ، صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج  -

نشورات م عادل العامل:  رت ،مقالات نقديةمجموعة ، الأدب وقضايا العصر،ميخائيل خرايحنكو -
 .1981،  العراق، بغداد ،  وزارة الثقافة و الإعلام 
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  1ط، القاهرة ، مكتبة الآداب ) دراسة تطبيقية ( تذوق الجمال في الأدب ، نبيل المنعم شلبي  -
2002 .  

مقال ،الرابطة الورقية للأدب الشعبي ، الشعر الشعبي بين الهوية ونداءات الحداثة ،نبيلة سنجاق  -
  . 2009، دط ، لخضر لوصيف 

مصر ، القاهرة ر غريب للطباعة والنشر والتوزيع دا،الأدب الشعبيأشكال التعبير في ،نبيلة إبراهيم _ 
  .ت .د ،  3ط
  .1975 ،دط ،منشورات وزارة الإعلام ـ الجمهورية العراقية ، ملحمة جلجامش، طه باقر _
  .1973،  دط،  الرباط،  1موشحات مغربية ،ج، ري عباس الجرا -

بيروت  ية منشورات المكتبة العصرية والاجتماع في المذاهب الأدبية دراسات ، عباس محمود العقاد -
  .دت  ، دط ، لبنان ، صيدا 

دار أسامة للطبع ، التاريخ والقضايا والتجليات، في الثقافة الشعبية الجزائرية ، عبد الحميد بورايو  -
  .دت ،  1ط، والنشر

دار هومة  الجزائر ، )ية دراسة نقد(ئري  الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزا، عبد الحميد هيمة  -
  . 2005، دط 

البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجاني وبرا ، عبد العاطي علي غريب غلام  -
  .1993،   1ط ، دار الجيل بيروت ، شان الخفاجي 

  دط، ئر الجزا أين ؟ ديوان المطبوعات الجامعية النص الأدبي من أين ؟ وإلى ،عبد المالك مرتاض  -
1983.  

  .2003،  1ط ،السويد ،مدخل إلى الشعر الشعبي العراق قراءة في كتاب ، عبود زهير كاظم  -
  .1985،  1ط، دار النهضة بيروت ، دراسات في علم الجمال ، عدنان رشيد  -

  .دت،  3ط، مصر ، دار الفكر العربي ، الشعر العربي المعاصر ، سماعيل إ عز الدين -
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  .2000 ،طبعة أخيرة ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، حم الأسلوب الأدبي علي أبو مل -

ميدان  42مكتبة الآداب ، مى التطيليـــــــــورة الشعرية عند الأعـــــــــــــالص،اويـــــــــــــــــعلي غريب الشن -
  .2003،  1ط، الأوبرا 

   2010 ،دط،الجزائر،عة للنشر والتوزيعدار الطبا،محاضرات وتطبيقات في علم البيان،ـ علي فراجيـ

أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي والأغنية البدوية  ،  أصالة الشعر الشعبي ،لم علوي سا  -
  .1999دط ، الأغواط 

  .1989، 1ط، بيروت ،الفارابي ،نظرة نقدية منهجية،شعبي بحث عن التراث ال، سلام رفعت  - 
اĐلس ، عالم المعرفة ،)راسة سيكولوجية التذوق الفني د( فضيل الجمالي الت،شاكر عبد الحميد  -

  . 2001مارس ، دط ، بيروت ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 

عالم المعرفة  اĐلس ، ) دراسة سيكولوجية التذوق الفني ( التفضيل الجمالي ، شاكر عبد الحميد   -
  . 2001مارس ، دط ، ت بيرو ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 

  . 1987، 1لجامعية، الجزائر،طديوان المطبوعات ا،مقدمة في نظرية الأدب ، ف عكاشةشاي  -

  . 1974 ،دط ،بيروت،دار الحضارية العربية ،الصحاح في اللغة والعلوم ، يلي عبد االله العلا  -
   1981، 13ط ، بيروت ، دار العلم للملايين، مباحث في علوم القرآن ، صبحي صالح  -
 الهيئة المصدرية للكتاب ، رفيقه حلمي شعراوي و :  رت، الفلكلور قضاياه تاريخية ، يوري سوكولوق  -

  .1981 ، دط  ،القاهرة 
  .   2006 ، دط الرمزية الدينية ، زهراء الشرق ، القاهرة ،، ياسمين عبد الناصر   _ 

عالم المعرفة  اĐلس ، ) وجية التذوق الفني دراسة سيكول( التفضيل الجمالي ، شاكر عبد الحميد  _
  .  2001مارس ، دط ، بيروت ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 

  القاهرة ، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، الرمز الشعرية عند الصوفية ، عاطف جودة نصر  _
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 1ط الجزائر، للنشر والتوزيع ،وطنية الشركة ال ، الشعر الديني الجزائري الحديث ، عبد االله الركيبي-
1981.   

 دار الفكر العربي ،فسير ومقارنة عرض وت، الأسس الجمالية  في النقد العربي ، عز الدين إسماعيل _
  .ت.د، ط .د، القاهرة 

 دط، لبنان ، دار المعارف ، بديعالبلاغة الواضحة البيان المعاني وال ، أمين م ومصطفىر علي الجا_
  .1999، دت

  .  2004،  1ط، القاهرة ،ة مكتبة الثقافة الديني،علم البيان وتاريخه ،د الرزاق عبي عل _
 دط، مصر ، مكتبة المثنى ،ة الخانجيمكتب،كمال مصطفى:حت ،الشعر نقد ، جعفر قدامه بن_ 

1963 .   

اب  الهيئة المصدرية للكت، حلمي شعراوي ورفيقه :  رت، الفلكلور قضاياه تاريخية ، يوري سوكولوق  _
  .  1981، ط د ، القاهرة 

  :المجلات والدوريات  - ب
الكتاب  مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد، مجلة الموقف الأدبي ،الأسطورة ، أحمد زياد محبك  -

  . 1985 آب،  172العدد ، العرب بدمشق 

  .2010 46العدد ،مجلة ديالي ، )بدر شاكر السياب (ز في الشعر الأسطورة والرم ، شيماء ستار -

جامعة ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري  في جماليات الصورة  مجلة المخبر قراءة ، فاطمة دخية -
  . 2010،  6العدد ، الجزائر  بسكرة ، محمد خيضر 

  .  2002، الجزائر،  76عدد ، اĐاهد الأسبوعي ،  سكورويوغانوف ، فلاديمير  -
  . 2010تشرين الثاني  -نوفمبر 28 ،دط ،ا وحديثا الصورة الشعرية قديم،عبد الحميد قاوي   -

  :ــ الرسائل الجامعة ج 
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نماذج من ( الصورة في الشعر الجزائري في ضوء الدراسات النقدية والحديثة ، لخضر لوصيف _ 99
شهادة معدة لنيل شهادة  ،)شعر السهوب والهضاب العليا الممتدة على الأطلس الصحراوي الجزائري 

  . )مخطوط ( ،  2009، جامعة الجزائر ، سم اللغة العربية وآداđا ق،الدكتوراه 
وراه في الأدب العربي  ــــة لنيل درجة دكتــأطروح، ريم ـــــــالصورة الفنية في القرآن الك،ول ـــمحمد ط -

  .)مخطوط ( ،  1995ـ هـ  1413،    ة تلمسانجامع
رسالة مقدمة لنيل شهادة ، في الشعر المعاصر جميلة بوحيرد الرمز الثوري ، فاطمة بوقاسة  -100
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